معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه 
PR- J‏ شريفة Crs‏ مصلح السنيدي“ 
(قدم للنشر في ANGEN Y IY‏ وقبل للنشر في CAV EEN HY YA‏ 


المستخلص: صفة الرحمة من أعظم صفات الباري BE‏ ويتضمنها اسمي (الرحمن- الرحيم)» وهي من أوسع 
الصفات آثارًا في الأرض والسماء وفي الدنيا والآخرة. ومن أجل الأحاديث التى تبين سعة رحمة الله قوله DE‏ 
لله مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس» والبهائم» والهوام» فبها يتعاطفون» وا يتراحمون» وبها 
تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة). 

وقد أجمع السلف على أن الرحمة المذكورة هي الرحمة المخلوقةء فكل مظاهر الرحمة في الدنيا جزء من مائة 
جزء من الرحمة التي خلقها الله» وسيقبض الله هذه الرحمة إذا قضئ بخراب الأرض وقيام الساعة. 

وقد ادّخر سبحانه للمؤمنين تسعة وتسعين جزءًا من الرحمة ليوم القيامة» وسيضمٌ لها هذا الجزء فتكون مائة 
جزء» هذا عدا رحمته سبحانه التى وسعت كل شيء. 

وهذه الرحمة المدّخرة ليوم القيامة» منها: أعيان قائمة بنفسهاء كالحوض. والظل» وأعظمها الجنة» ومنها ما 
يكون Blo sl‏ قائمة بغيرهاء فالرحمة التي في قلوب العباد في الدنيا تكون بينهم يوم القيامة فيتراحمون» ويشفعون» 

وقد أخطأ في فهم هذا الحديث Jal‏ الكلام ومن تأثر بهم وزعموا أن إضافة الرحمة لله من باب إضافة الصفة 
للموصوف» ثم اختلفوا فالأشاعرة تباينت أقوالهم في نوع الصفة» فمنهم من جعلها من صفات الذات وأولها بإرادة 
OLY‏ ومنهم من جعلها من صفات الأفعال وحملها على معني الإحسانء أو النعم» أو ثمرة الرحمة» أمامن 
تأثر بالجهمية فاستدل بالحديث على Of‏ صفات الله مخلوقة. 

وسبب الاستشكال هو الخطأ في فهم نوع الإضافة كما تقدم. 


الكلمات المفتاحية: رحمة الله فضل الرحمة» صفات الله الرحمة. 


)1( أستاذ دكتور في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
البريد الإلكتروني: smsu22@gmail.com‏ 
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Clarifying the Meaning of "Allah has a Hundred (Part of) Mercy" in the 
Hadith, Leaving No Suspicion about It 


Dr. Sharifa Muslih Assinaidi 


(Received 29/09/2019; accepted 27/10/2019) 


Abstract: Allah SWT's attribute of mercy is one of the greatest attributes of the Creator, may 
He be Exalted. It combines both of Allah's names (Ar-Rahman) and (Ar-Raheem), and it is one of 
the broadest of Allah SWT’s attributes in terms of its consequences on the earth and in the heavens, 
and in this life and the next. 

One of the greatest ahadeeth that describes the vastness of Allah's mercy is the saying of the 
Prophet Muhammad pbuh: (There are one hundred (parts of) mercy for Allah and He has sent down 
out of these one part of mercy upon the jinn, human beings, animals and insects and it is because of 
this (one part) that they love one another, show kindness to one another and even the beast treats its 
young one with affection, and Allah has reserved ninety-nine parts of mercy with which He would 
treat His servants on the Day of Resurrection). 

Our pious predecessors have unanimously agreed that the mercy mentioned in this hadith is the 
created mercy, so all of the expressions of mercy that are witnessed on this earth is part of that (one 
part of mercy) that Allah has created. Allah SWT will take away this mercy when the destruction of 
this earth is decreed and the Hour arrives. 

Allah SWT the Almighty has reserved the ninety-nine parts of mercy for the believers on the 
Day of Resurrection, and this mercy will be added to it, making Allah's mercy a total of one 
hundred parts of mercy. This is all in addition to Allah's mercy, Glory be to Him, which 
encompasses everything. 

From this mercy that Allah has saved for the Day of Resurrection are physical matters such as 
the basin, the shade, and the greatest mercy which is Paradise. There is also the mercy that cannot be 
seen but exists nevertheless such as the mercy that exists between the hearts of people on that Day. 
People will show mercy to one another and intercede for one another. The angels will also have 
mercy on that Day and will seek forgiveness for the believers and intercede for them. 

Ahl Al-Kalam (speculative theologians) missunderstand this hadith to infer that the mercy of 
Allah is an attribute that is added to the one described. They then disagreed amongst themselves. 
The Ashari’s,for example, have different views with regards to the type of attribute; some of them 
say that it is an attribute of the noun meaning an intention to do ihsan, and some of them say that it 
is an attribute of the verb which carries the meaning of ihsan, or blessings. As to those that are 
influenced by the Jahmiyyah, they claim that Allah's attributes are created. The reason for all of this 
confusion is an error in understanding the kind of idhafah./or addition as previously mentioned. 


Key words: Allah's mercy, virtue of mercy, Allah's attributes, the mercy. 
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dyal áulllo العلوم الشركية‎ alo 


 — BEN‏ لل اد شريفةينت»صعالسنيدي 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» وتستعيته» ونستخفره» وتستهديه» وتعوذ بالله من شرور آنفستا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله E‏ 

أما بعد: 

OB‏ الإيمان برحمة رب العالمين وآثارها في الأرض والسماء من أعظم الركائز التي تؤثر في 
زيادة الإيمان» وفي التعامل مع الخلق» وحسن التعبد للخالق» وقد اعتنئ النبي الكريم ين في 
وصف رحمة رب العالمين» وتقريبها للأفهام بضرب الأمثلة وزيادة البيان UY‏ هذه الرحمة مما 
تجلّئ في مخلوقات الحق فو وبيّن فضل التراحم بين الخلق» ومن الأحاديث التي ورد فيها ذكر 
الرحمة ما رواه أبو هريرة به عن رسول الله جي SF‏ مِنْهَارَحْمَةَ Sue‏ 
ING uites YG Sock‏ بها LR s ORANG es 6 ABUS‏ الْوَحْش Ss ue‏ 
GANG‏ اله Geng ts‏ رَحْمَةَ يَرْحَمُ بها عِبَادَهُيَومَ osa‏ وقد فهم السلف الغاية التي يدل 
عليها الحديث من الإيمان بسعة رحمة رب العالمين» وحسن الظنّ به سبحانه» وذمٌ القنوط من 
رحمته» وعظم الرجاء فيها. 

* أهميّة الموضوع» وسبب اختياره: 


سبب اختياري لهذا الحديث إضافة لما تقدم من جلالة العلم برحمة رب العالمين» ما يلي: 

١‏ - أهمية دراسة الأحاديث التي أشكلت على بعض العلماء» وعناية العلماء فيهاء يقول 

الطحاوي يَف في مقدمة كتابه اشرح مشكل S o GUN‏ نظرت في الآثار المروية عنه SB‏ 

بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فوجدت فيها 

أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس» فمال قلبي إلى dob‏ وتبيان ما قدرت 
C‏ 
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معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه ب IN‏ 


عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات عنها»”. 

؟- وتتأكّد الأهمية إذا كان الإشكال عقدبًاء ومسائل الصفات LEE‏ فهى من أكبر 
المسائل التي وقع فيها النزاع بين السلف والمخالفين لهم» فالواجب على المتخصصين من طلبة 
العلم دراستهاء وبيان معناها وفق ما ورد في الكتاب والسنة» وفهم سلف الأمّة. 

clans إن الحديث محل الدراسة أخطأ في فهمه جل شرّاح الحديث» وحملوه على غير‎ - Y 

* شكلة البحث: 

بعد دخول علم الكلام المذموم على المسلمين كثر الخوض في صفات الحق BE‏ وأشكل 
هذا الحديث على من SE‏ بعلم الكلام» وغيرهم» وتأوّله بعض شراح الحديث» وحملوه على 
غير معناه» وخالفوا معتقد السلف في تفسيره. 

* هدف البحث: 


بيان معني الحديث على منهج السلف. وبيان معنيئ «الرحمة» الواردة فيه» ومناقشة 
المخالفين فيما تأوّلوه» ودفع الإشكال المتومّم في معنا عن طريق الجمع بين روايات 
الحديث» وتطبيق قواعد السلف في الإيمان بالأسماء والصفات. 

* الدراسات السابقة: 

لم أجد من درس الحديث دراسة عقدية مقارنة» ورد على المخالفين في بيان معناه» وقد درس 
بعض الباحثين الحديث دراسة تحليليّة حديثيّة» وقدم فيه بحثين لمؤتمر (الرحمة في الإسلام)» وهما: 

-١‏ حديث: (جعل الله الرحمة Ble‏ جزء) وقفات إيمانية» للباحث: أ.د.إبراهيم بن حماد 


الريس. 


CUN) شرح مشكل الآثار» للطحاوي‎ (Q) 


alo‏ العلوم áulllo dcyil‏ العربية 


BERN‏ — — — — — اد شريفةينت»صعالسنيدي 


Y‏ 7 حديث: (جعل الله الرحمة مائة جزء) دراسة تحليلية» للباحث: سلطان بن عبدالرحمن سيد. 
* منهج البحث: 
اتبعت المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية» والمنهج التحليليّ في العرض والبيان 
والمناقشة» متبعة في ذلك الآتي: 
- جمعت روايات الحديث محل الدراسة» وخرجتها تخريجًا علميًاء وقارنت بينها. 
- جمعت جل أقوال شرّاح الحديث» وبيّنت موافقتها لمنهج السلف من عدمه» وناقشتها 
نقاشا عقديًا es‏ على أصول Jal‏ السنة في الإيمان بالصفات. 
- اتبعت المنهج العلمي في البحث والتوثيق. 
s‏ خطة البحث: 
اشتمل البحث علئ: مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة» على النحو التالي: 
٠‏ المقدمة: وفيها أهميّة الموضوع» ومشكلة البحث» وهدفه» وخطة البحث» ومنهجه. 
٠‏ التمهيد: وفيه: بيان معنا الرحمة. 
٠‏ المبحث الأول: بيان معنئ الحديث على منهج السلف» وفيه مطلبان: 
= المطلب الأول: معنئ «الرحمة» الواردة في الحديث. 
" المطلب الثاني: بيان المسائل العقدية التي دل عليها الحديث. 
° المبحث الثاني: بيان وجه الإشكال المتوهم في الحديث» ورده» وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: مجمل عقيدة السلف في ols!‏ «صفة الرحمة) لله idle‏ 


= المطلب الثاني: مجمل موقف أهل الكلام من coU]‏ «صفة الرحمة» لله BB‏ 
= المطلب الثالث: الإشكال المتوهم في معنئ Gam JU‏ الواردة في الحديث» ورذه. 
٠‏ الخاتمة. 


C 


( ^ : السابعة. المجلد )7( العدد() (2029م/تبلداهم)‎ iwl 


معنى حديث die alt)‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه ل IN‏ 


التمهيد 
بيان معنى الرحمة 


أولا: معنو SD‏ لغة: 

(رحم) el JE‏ والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة. يقال من ذلك 
cm dee,‏ إذا رق له وتعطف عليه. dete PETENTE "MP‏ 

cee By‏ علاقة القرابة» ثم سميت em‏ الأنثئ 5 Ur‏ من هذاء OY‏ منها مايكون مايُرحم 
3 له من Wy‏ ويقال شاة ce geng‏ إذا اشتكت رَجمَها بعد النتاج”. 

ويقال: ما أقرب رحم فلان ]13 كان ذا مرحمة Us‏ قال: وقول الله Cl EB‏ 45 
[الكهف: TAN‏ يقول أبرٌ بالوالدين من القتيل الذي قتله الخضر". 

ثانيا: معنا الرحمة اصطلاحًا: 

قال الراغب: «والرحمة By‏ تقتضي الإحسان إلى المرحوم»”. 

وقال ابن القيم: «وممًا ينبغي أن يعلم: أن الرحمة صفة تقتضئ إيصال المنافع والمصالح 
إلى eal‏ وإن كرهتها نفسه» وشقت عليها. فهذه هي الرحمة الحقيقية» فأرحم الناس بك من 
شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك)". 


)1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ CEA‏ مادة (ر.ح.م). 

(Y)‏ تهذيب اللغة للآزهري (5/ Bale (TY‏ (رحم). 

(۳) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (FEV uo)‏ مادة (رحم). 
(E)‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ONE LY)‏ 


alo‏ العلوم الشركية áulllo‏ العربية 


| | || اد شريفةينت,صعالسنيدي 


المبحث الأول 
بيان معنى الحديث على منهج السلف 


ورد الحديث بعدة روايات» وألفاظ» يجمعها ثلاث روايات» وهى: 


يقول: OD‏ الله خلق الرحمة يوم خلقها Ble‏ رحمة» فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة» وأرسل في 
خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من الجنة» ولو 
يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من OLI‏ 


7 قال: سمعت رسول الله‎ BB عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة‎ -١ 


۲- عن سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة 4# قال: سمعت رسول الله BB‏ يقول: (جعل الله 


الرحمة مائة ce jo‏ فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًاء وأنزل في الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك 


الجزء يتراحم الخلق» حتئ ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)”. 


-Y‏ عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 4ء عن النبي ي قال: 0D‏ لله مائة da‏ أنزل 


)1( أخرجه البخاري في Mamae)‏ كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف /A)‏ 3( برقم: QU)‏ 
وأحمد في (مسنده» OY V E)‏ برقم: CAEN O)‏ ومسلم في (صحيحه)» OLS‏ التوبة» باب في 
سعة رحمة الله تعالى (V/A)‏ برقم: (YVOY)‏ والترمذي في «سننه)» أبواب الدعوات )0/ 6£4( 
برقم: (Y o£)‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)» OLS‏ الأدب» باب جعل الله الرحمة مئة جزء (A/A)‏ برقم: 
dy (V8 9)‏ «الأدب المفرد)» باب الرحمة مائة جزء CEA SN)‏ برقم: »)٠٠١(‏ ومسلم في 
«صحيحه)» OLS‏ التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالئ Lely‏ سبقت غضبه YA E)‏ برقم: 
(؟776). وأخرجه الدارمي في «سننه)» كتاب الرقاق» باب إن لله مئة رحمة (۳/ (NAWU‏ برقم: 
AYVAA)‏ 

¢ 
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معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه ل IN‏ 


منها رحمة واحدة بين الجن والإنسء والبهائم» والهوام» فبها يتعاطفون» وا يتراحمون» وها 
تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)". 

وهذا الحديث بألفاظه ورواياته من أعظم الأحاديث التي بين فيها المصطفئ ج 
رحمة رب العالمين» وسبب ورود الحديث يبين الغاية منه» فعن جندب بن عبد الله البجلي #5 
قال: (جاء أعرابي فأناخ راحلته» ثم عقلهاء ثم صلى خلف رسول الله Be‏ فلما صلى أتى 
راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم نادئ: (اللهمٌ ارحمني ومحمدًا ولا تشرك في رحمتنا (Í‏ 
فقال رسول الله 2b‏ (أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟) قالوا: بلئ. قال: (لقد 
عطقل نع ula a‏ إن الله as s E ito gle Be‏ عاط Ls‏ الخلق جا 
وأنسهاء وبہائمهاء وعنده تسع وتسعون. أتقولون هو أضل (Bo par el‏ 

ذكر النووي هذا الحديث في «رياض الصالحين» تحت باب الرجاء”» وقال في شرحه على 
«صحيح مسلم): «قوله EH‏ (جعل الله الرحمة مائة جزء... إلى آخره) هذه الأحاديث من 
أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين» قال العلماء: SY‏ إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في 


سعة 


(X)‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالئ وأا سبقت غضبه 
(UN AJO)‏ برقم: cul y (TVOY)‏ ماجه في «سننه)» كتاب الزهد» باب ما يرجئ من رحمة الله يوم 
القيامة (۲/ EYO‏ 1( وأحمد في (مسنده)(0١1/ (EVY‏ برقم: CATA)‏ ورواه أحمد» ومسلم 
بزيادة: «كل رحمة GLb‏ ما بين السماء والأرض». 

(Y)‏ أخرجه dood‏ في «مسنده» (AA /Y V)‏ برقم: (AV)‏ وأبوداود في «سننه)» LS‏ الآدب» باب 
من ليست له غيبة» )۲۷١ /٤(‏ برقم: (ANO)‏ والطبراني في «المعجم الكبير (۲/ O0‏ برقم: 
(NU)‏ وصححه الألباني» في صحيح الجامع الصغير» وزيادته (۲/ .)4١١‏ وانظر: البيان 
والتعريف في أسباب ورود الحديث للحسيني KANAN)‏ 

)1( رياض الصالحينء للنووي (ص:١5١)‏ رقم /£Y)‏ 8( 

2 
واللغة العريية‎ acil palal مجلة‎ : ne) 


 — BEN‏ لل اد شريفةينت»صعالسنيدي 


هذه الدار المبنية على الأكدار: الإسلام» والقرآن» والصلاة» والرحمة في قلبه» وغير ذلك مما 
أنعم الله تعالى به» فكيف الظن USUS‏ 

وذكره ابن ماجة في باب «مايرجئ من رحمة الله يوم LALA‏ وذكره القرطبي في 
«التذكرة» في باب «مايرجى من رحمة الله تعالئ ومغفرته وعفوه يوم القيامة»". وقال 
المباركفوري: «وفيه الحث على الإيمان» واتساع الرجاء في رحمات الله تعالئ المدخرة»)". 

* المطلب الأول: معن «الرحمة» الواردة في الحديث: 
#: (إن لله مائة رحمة) المقصود به الآثار المترتبة على الرحمة» يبينه قوله ي في 
الرواية الأخرئ: op‏ الله خلق BL‏ رحمة)» أي: مائة أثر» وهي الرحمة المخلوقة التي تقوم في 


نفوس الناس» وني نفوس المخلوقات كالبهائم والوحوش» وما يتراحمون» وقال: (وأبقئ تسعًا 


<i), 
D 


وقوله 


وتسعين) أي من آثار رحمته» وإلا فإن رحمته يا لا تحد بحدد. 

وإضافة الرحمة لله DB‏ رواية: OD‏ لله مائة رحمة) هي من باب إضافة المخلوق لخالقه» 
وقد يعبر باسم الصفة عن المفعول cle‏ فيسمئ المقدور قدرة» والمخلوق بالكلمة EIS‏ 
والمعلوم clle‏ والمرحوم به رحمة» ومن هذا الباب ما ورد من النصوص الكثيرة من إطلاق 
اسم الرحمة على مظهر أو آثر من آثار رحمة الله التي هي صفته» كما قال تعالئ في sles‏ 


«ftc 


Gb» تعالى:‎ JU y [آل عمران:۸]»‎ 4 otl Col A) EUREN NETT TES المؤمنين:‎ 


2- 


4 مُسَتَقِيمَا‎ ba s] eei, وَفضّل‎ Asa $5 ede AL <4) وَاعَتَصَمُوأ‎ ail, | gals yall 


OA SYV) صحيح مسلم‎ tue شرح النووي‎ O) 
(WOY /0) سنن ابن ماجة‎ (Y) 
.)۷۹٤ص( التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» للقرطبي‎ (v) 
(V /A) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري‎ CE) 
C 


( 5 ۱ : (1445/2022) السابعة. المجلد )7( العدد()‎ iu 


معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل | 


P 


[النساء:4]170 ومثل ذلك قوله: Gi ae d ahs ab ndash Chat Goff CS p‏ حَلِدُونَ » 
[آل SBD) Vio oe‏ البغوي (ففي رحمة الله): «جنة الله)”. فسمئ الجنة: رحمة. 

وقال السعدي: «وإذا كانوا خالدين في الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالئ» فهم 
خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم» والعيش السليم» في جوار أرحم الراحمين»”. 

ومثله de‏ ما ينزل على عباده من مظاهر النعيم المختلفة رحمة» كما قال تعالئ: 9 وَإِذَآ ذقنا 
AE GT‏ يِّنْ YN ael 4 SES TS AXE‏ وقوله تعالى: gaji EN ija p‏ 4425 
[هود:۹]ء إلى غير ذلك مما يرد في النصوص من مظاهر الرحمة الإلهية. 

ومن هذا الباب الرحمة المذكورة في هذا الحديث» وببذا فسرها السلف» فعن عبد الله بن 
عمرو d‏ أنه كان يقول: Op‏ لله مائة ia‏ أهبط منها رحمة إلى أهل الدنياء يتراحم بها الجن 
als‏ وطائرٌ السماء» وحيعان الماء» ol go y‏ الأرض وهرامهاء Ley‏ بين oie Opals cl pal‏ 
تسعًا وتسعين رحمة» حتئ إذا كان يوم القيامة» اختلج الرحمة التي كان أهبطها إلى أهل الدنياء 
فحَولها إلى ما عنده» فجعلها في قلوب Jal‏ الجنة» وعلئ Jal‏ الجنة»)”. 

وقال المهلب*: «هذه الرحمة هي رحمته التي خلقها لعباده وجعلها في نفوسهم» والتي 
أمسك عند نفسه هي ما يتراحمون به يوم القيامة» ويتغافرون من التبعات التي كانت بينهم في 


(AA /۲( تفسير البغوي‎ )١( 
(EY 2) تفسير السعدي‎ (Y) 
وتفسير الثعلبي‎ CVV E /7( والدر المنشور للسيوطي‎ (OVV /١١( انظر: تفسير الطبري‎ (Y) 
.OYv /£) 
هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي» فقيه محدث» مصنف (شرح صحيح‎ (E) 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (01/4/11). بغية الملتمس في‎ ٤٠١ البخاري)» توفي سنة:‎ 
(EVV 2) تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي‎ 
2 
ajal مجلة العلوم الشرعية واللغة‎ EZ... Y 


| | | | — — اد شريفةينت»صعالسنيدي 


الدنياء وقد يجوز أن تستعمل تلك الرحمة المخلوقة فيهم» فيرحمهم بها سوئ رحمته التي 
وسعت كل شيء» التي لا يجوز أن تكون مخلوقة» وهي صفة من صفات ذاته تعالئ لم يزل 
موصوفا بهاء فهي التي يرحمهم بها زائدًا على الرحمة التي جعلها لهم» وقد يجوز أن تكون 
الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض؛ OM‏ 
استغفارهم لهم دليل على أن في نفوس الملائكة رحمة على pal‏ الأرضء والله Gel‏ 

وبوب اللالكائي في كتابه اشرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة»: «سياق ماروي عن 
النبي dee NOG‏ التي يتراحم بها الخلق مخلوقة» ثم أورد حديث أبي هريرة ISE.‏ 
الله الرحمة مائة (Cie io‏ والترمذي في سننه: GLE SL)‏ الله مائة Dm‏ 

ومن ذلك قول إسماعيل الأصبهاني: «فصل في بيان الرحمة التي يتراحم مها الخلق مخلوقة» 
وأورد الحديث©. 


وقال ابن هبيرة“ في (الإفصاح): «في هذا الحديث من الفقه أن هذه الرحمة مخلوقة. Lab‏ 


(۱) شرح صحيح البخاري ابن بطال )/ QUY‏ 

.)1717٠١ /5( السنة والجماعة, للالكائي‎ fal شرح أصول اعتقاد‎ (Y) 

(£4 /0) سنن الترمذي‎ (Y) 

CE /Y) الحجة في بيان المحجة, للأصبهاني‎ (E) 

)0( هو: أبو المظفر الوزير عون الدين يحيئ بن هبيرة بن محمد بن هبيرة» اشتغل بالعلم» وجالس 
الفقهاء والأدباء» قرأ القرآن بالقراءات» وسمع الحديث» وتفقه» كان من كبار الوزراء في الدولة 
العباسية. قال عنه ابن تيمية في الفتاوئ (5/ :)۲١‏ «كان من أمثل وزراء الإسلام. ولهذا كان له من 
العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره»» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «كان على مذهب 
السلف في الاعتقاد». انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )10/ cos (A0‏ الأعيان 
لابن خلكان (5/ + CVV‏ الأعلام للزركلي (vov /A)‏ 

C 
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معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل IN‏ 


رحمة الله التي هي صفة من صفاته» فقديمة غير مخلوقة)”". 

وقال ابن تيمية: «وكذلك لفظ dee JI?‏ يراد بها صفة الله التي يدل عليها اسمه: الرحمن 
الرحيم؛ كقوله تعالئ: D NEIN KG p‏ رَحْمَةٌ Kleg‏ 4 [غافر: IV‏ ويراد بها ما يرحم به 
عباده من المخلوقات؛ كقول النبي GLE ANON)‏ الرحمة يوم خلقها مائة رحمة). وقوله عن 
الله تعالئ: (يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» ويقول للنار: أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من DUX gale‏ 

وبين ابن القيم في «بدائع الفوائد» هذا المعنئ فقال: «واعلم: ol‏ الرحمة المضافة إلى الله 
تعالئ نوعان: أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى 
الموصوف بها فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: (احتجّت الجنة والنار) فذكر الحديث» 
وفيه: (فقال: للجنة kas]‏ أنت رحمتي أرحم بك من أشاء)» رواه مسلم» وأحمد*» فهذه رحمة 
مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق ling cU‏ رحمة YY‏ خلقت 
بالرحمة» وللرحمة» Gat‏ بها Jal‏ الرحمة؛ وإِنّما يدخلها الرحماء ومنه قوله Ee‏ (إن الله GLE‏ 
يوم GL‏ السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباقها طباق السماوات والأرض)”» ومنه 


)1( الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (V PO‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب تفسير القرآن» باب قوله: (وتقول هل من مزيد) )3[ (YA‏ ومسلمء کتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء )£/ (YVAN‏ 
برقم: (5855). 

(YOAV) s op «Jill العقل‎ yo sls euo (Y) 

(E)‏ رواه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» (۱۳/ (VO e‏ برقم: (VV YA)‏ وسبق تخريجه من الصحيحين. 

)0( رواه مسلم في «صحيحه» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالئ Lely‏ سبقت غضبه» 
»)۲٠۹/5(‏ وروئ البخاري نحوه كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف (44/8) برقم:- 

2 
ajal الشرعية واللغة‎ palal مجان‎ : m) 


BERN‏ لل اد شريفةينت»صعالسنيدي 


قوله تعالئ: « Uo Quei Yl GSI ga‏ 60055 [هود:9]» ومنه تسميته تعالئ للمطر رحمة بقوله: 
CU A geil Lost Gall 555 >‏ 633( 245525 4 [الفرقان:۸٤]»‏ وعلئ هذا فلا يمتنع الدعاء 
المشهور بين الناس قديمًا وحديثًا وهو قول الداعي: «اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك) وذكره 
البخاري في كتاب «الأدب المفرد» له» وحكى عن بعض السلف أنه كرههاء وقال: OP‏ مستقر 
رحمته ذاته»» وهذا Fy‏ على أن الرحمة صفة» وليس مراد الداعي ذلك» بل مراده: الرحمة 
المخلوقة التي هي GI‏ 

فهذا ما اتفق عليه السلف» ولم ينقل عنهم غير ذلك. 

* المطلب الثاني: بيان المسائل العقديّة التي Jo‏ عليها الحديث: 

dés elio glue ia لخر‎ psc اصح يرن‎ 
EPI DE فال الأزهري: «قلت: والجزة في كلام‎ dc zt rp 


ES yet Jel ETE : Ji. Mel‏ إذا AGS cae EES‏ 06 وقال القاضي عيّاض: 
«وقد يحتمل Lgl‏ تجزئة صحيحة في أنواع الرحمة» dil y‏ يختص بقيّة أنواعها على هذه التجزئة»)". 
والعدد «مائة» المذكور مقصود» وليس المراد به المبالغة كما ذكر بعض الشراح”» بل 

المقصود بيان عدد أقسام الرحمة» وأنها مائة جزء» ولايّعلم حكمة التجزئة إلى هذا العدد 


VEN =‏ والحاكم في «المستدرك» كتاب الإيمان .)١١١/١(‏ 
O)‏ بدائع الفوائد لابن القيم OY /Y)‏ 
(Y)‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (Qo /١(‏ مادة (جزء). 
(۳) تهذيب اللغة »)٠١١ /١١(‏ مادة (جزء). 
CE)‏ إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (۸/ (VON‏ 


C 


السنت السابعة. المجلد 7). العدد() (2099م/۵1445) : ^" ( 


معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل — HN‏ 


í 


-١‏ ومعنئ قوله: «كل 1525 e‏ كطباق ua NI‏ أي: تَفْشّى الأرض Uds‏ 135 طباق 
Ulo G2 MI‏ وقيل: «طبق G A‏ يملأها ويطبّقها أي ges,‏ 

Ja -Y‏ الحديث على وجوب الإيمان بسعة رحمة رب العالمين» وذمٌ القنوط واليأس من 
رحمته سبحانه - كما مر بيانه - قال أيوب السختياني: OP‏ رحمة قسمها في دار الدنيا وأصابني 
منها الإسلام, وإِنّي لأرجو من تسعة وتسعين رحمة ما هو أكثر من MUS‏ 

Ou JE وَسِحَتَ‎ gor bled ولهذا قال الله‎ df من أوسع صفاته‎ Baling, 
الأرض خيرًا نشر عليهم‎ fab رحمة الله: «وإذا أراد الله‎ UT قال ابن القيّم في بيان‎ Deae" 
من آثار اسمه الرحمنء فعمّر به البلاد» وأحيا به العباد» فإذا أراد بهم ضرًا أمسك عنهم ذلك‎ UST 
الأثر» فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن؛ ولهذا إذا أراد الله‎ 
سبحانه أن يخرب هذه الدار» ويقيم القيامة أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم» وقبضه شيئًا فشيئاء‎ 
حت إذا جاء وعده قبض الرحمة التي أنزلها إلى الأرض» فتضع لذلك الحوامل ما في بطونهاء‎ 
وتذهل المراضع عن أولادهاء فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها من الأرض إلى‎ 
طاعته وتوحيده»)".‎ fal ما عنده من الرحمة فيكمل بها مائة رحمة» فيرحم بها‎ 

وقال السعدي: «والآمل بالرب الكريم» الرحمن الرحيم» أن يرئ الخلائق منه» من الفضل 
واللإحسان» والعفو والصفح والغفران» ما لا تعبر عنه الآلسنة» ولا تتصوره الأفكار» ويتطلع 
لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه» فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة. 


)١(‏ تمهذيب اللغة(9/””). وانظر: النهاية لابن الأثير (۳/ OVE‏ ولسان العرب لابن منظور 
QUY / V9)‏ مادة (طبق). 

(Y)‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري (Q0 /Y)‏ مادة (طبق). 

AAYY /Y) وانظر: البحور الزاخرة في علوم الآخرة» للسفاريني‎ PME /۲( شعب الإيمان‎ (Y) 

(NV /١( مختصر الصواعق المرسلةء للبعلي‎ (E) 


palal algo m n^ Y‏ الشرعية واللعن العربية 


BEN‏ لل اد شريفةينت»صعالسنيدي 


فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بماذكر؟ قلنا: 
لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه. ومن سعة جوده» الذي عم جميع البراياء Leg‏ نشاهده في 
أنفسنا وني غيرناء من النعم المتواترة في هذه الدار» وخصوصًا في فصل القيامة... فإذا كان يوم 
القيامة» o‏ هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة» فرحم بها العباد «مع قوله 5889 (لله أرحم 
بعباده من الوالدة (LAN pa‏ فقل ما شئت عن رحمته» فإِنّها فوق ما تقول» وتصوّر ما شئت» LEP‏ 
فوق MWS‏ 

٤‏ - وجوب الجمع بين الخوف والرجاء» وعلئ هذا بوب البخاري في الصحيح حيث قال: 
(باب الرجاء مع الخوف)» وذكره”. قال الكرماني: «والمقصود من الحديث OT‏ الشخص ينبغي 
أن يكون بين الخوف والرجاء يعني لا يكون مفرطًا في الرجاء بحيث يصير من الفرقة المرجئة» 
ولا مفرطًا في الخوف بحيث يصير من الوعيدية» بل يكون بينهماء قال تعالئ: Y‏ وَيَرَجُونَ A3‏ 
SSNS LC as‏ [الإسراء: do‏ وكل من يتبع الملة الحنيفية السمحة السهلة عرف أن قواعدها 
أصولًا وفروعًا كلها في Caw Ji‏ 

قال القسطلاني: «ومطابقة الحديث للترجمة من جهة آنه اشتمل على الوعد والوعيد 
المقتضيين للرجاء C ol s‏ وقال ابن حجر: «والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصيرء 


فليحسن ab‏ بالله» ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأمّا من 


O)‏ رواه البخاري» كتاب الآدب» باب: رحمة الولد» وتقبيله» ومعانقته (۸/ CA‏ ومسلم» كتاب التوبة» 
باب: سعة رحمة رب العالمين (YNA E)‏ 
(Y)‏ تفسير السعدي OVW A)‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري /A)‏ 88( 
(E)‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري Gl SU‏ (۲۲/ ۲۲۷). 
(o)‏ شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (9/ .)۲۷١‏ 
C‏ 


( "— : السابعة. المجلد )7( العدد() (29099م/۵1445)‎ iwl 


معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه ل IN‏ 


ابمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور» وما أحسن قول 
أبي عثمان الجيزي: «من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل» ومن علامة الشقاء أن 
تعصي وترجو أن Gn‏ وقد أخرج ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه 
عن عائشة» قلت: L)‏ رسول الله! الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» أهو الذي يسرق ويزني؟ 
قال: لا. ولكنه الذي يصوم» ويتصدق» ويصليء ويخاف أن لا يقبله منه). 

وقال العيني: «مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فلو يعلم الكافر) إلى آخر الحديث» 
وذلك أن المكلّف لو تحقق ما عند الله من الرحمةء لما قطع رجاءه أصلاء ولو تحقق ما عنده من 
العذاب» لما ترك الخوف أصلاء فينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء» فلا يكون مفرطًا في 
الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان شيء» ولا في الخوف بحيث 
يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة في النار» بل 
iud AM UG GS a ag gS‏ تنو lie e ies Anota‏ اال eve‏ 

0 الرحمة يوم القيامة خاصة بالمؤمنين» وقد روئ الإمام أحمد عن الحسن مرسلًا. قال: 
«بلغني أن رسول الله ين قال: (لله ds‏ مائة رحمة» Sly‏ قسم رحمة واحدة بين Jal‏ الأرض 
فوسعتهم إلى آجالهم» وذخر تسعة وتسعين رحمة لأوليائه. aly‏ قابض تلك الرحمة التي 
قسمها بين أهل الأرض إلى التسعة والتسعين فيكملها مائة رحمة لأوليائه يوم القيامة)”. وقال 


ANN 


O)‏ فتح الباري لابن حجر Q3)‏ والحديث: رواه ابن ماجة» كتاب a JE‏ باب: التوقي على 
العمل (7/ 5 (OE‏ والترمذي في أبواب التفسير» باب: «ومن سورة المؤمنون». وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي (V0 /V)‏ وصحيح ابن ماجة» برقم: (EAD‏ 

ANY) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني‎ (Y) 

)1( أخرجه أحمد Co YE /Y)‏ قال: حدثنا روح ومحمد بن جعفر. قالا: حدثنا عوف» عن الحسن» 
فذكره مرسلا. 


alo‏ العلوم الشركية áulllo‏ العربية 


BEN‏ لل اد شريفةينت»صعالسنيدي 


القرطبي: «يفهم من هذا أن الكفار لا يبق لهم Be‏ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا 
من غيرهاء إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمة للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
pes‏ وع تکل MUANI ] ١ TEM‏ 

وقال المناوي في (فيض القدير): «وهذه الرحمة كلها للمؤمنين بدليل SB‏ تعالى: 
o GSC «‏ يَكَقُونَ 4 [الأعراف:١٠٠٠]»‏ وأمّا الكفار فلا يبقئ لهم حظ من الرحمة لا من جنس 
رحمات الدنيا ولا من Os ez‏ 

وقال في: مرقاة المفاتيح «(تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده) أي: المؤمنين (يوم 
القيامة) أي: قبل دخول الجنة وبعدها. وفيه إشارة إلى سعة فضل الله على عباده المؤمنين» 
وإيماء إلى al‏ أرحم الراحمين»”. 

7- وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة فيتراحمون 
بها أيضاء وصرح بذلك المهلب» فقال: «الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في 
الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم"» وبيّن ابن هبيرة سبب وجود هذه الرحمة 
في قلوب العباد من حصول الشفاعات» وجبر قلوب المظلومين بحصول المنة لهم بالعفو عمن 
ظلمهم بهذه الرحمة التي يودعها الله فيهم» فقال: «فكل ما يتراحم به أهل الدنيا حتئ البهائم في 
رفعها حوافرها عن أولادها؛ لثلا تؤذيهنّ» oe dB‏ جزء مثبت في العالم فمن تلك الرحمة: وإ 
الله سبحانه Mel‏ تسعًا وتسعين رحمة ادخرها ليوم القيامة؛ ليضمٌ إليها هذه الرحمة الأخرئ ثم 
يثبتها قلوب cole‏ لير حم بعضهم Lae:‏ يكون كل ما تراحم به المتراحمون مذ قامت الدنيا إلى 


)1( المفهم للقرطبي (۷/ ۸۳)ء وانظر فتح الباري CEYY /٠١(‏ 
(Y)‏ فيض القدير للمناوي (؟/ Qo‏ 
(Y)‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ ۷۹). 
CO‏ شرح صحيح البخاري ابن بطال )3/ QUY‏ 
C‏ 
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معنى حديث die alt)‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه — IN‏ 


يوم القيامة جزءًا من مائة جزء من الرحمة التي حددها الله ds‏ في قلوب this y ole‏ ليعفو 
المظلوم عمّن ظلمه رحمة له مما يرئ من هول ذلك اليوم» فيعود شفيعًا فيه» وسائلًا في حقه» 
كالمشتوم عمّن شتمه» والمغصوب عمن غصبه» والمؤذي عن من آذاه. 

Os‏ قوله: (يرحم بها عباده)ء ab‏ لما يوضع في قلوبهم تلك الرحمة؛ كان وضعه رحمة 
للظالم والمظلوم Les‏ ليهب هذا لهذاء ولو آنه سبحانه يولي رحمة عباده من غير سؤال من 
المظلوم» ولا شفاعة من المجني عليه» لكان يكون في ذلك انكسار للمظلوم واستمرار لبعد 
انتصاره» ULL‏ كان الحق له» والقصاص بيده» ثم أفرغ في قلوبه' من الرحمة ما أفرغ» عاد هو 
الشفيع» ويكون المنة عليه [والضعية عنده]” في العفو عن الجاني» فلهذا فهو من المواعيد 
الصادقة التي جعلها الله S‏ 

V‏ - بالجمع بين روايات الحديث يتبيّن OF‏ تجلي آثار رحمة الله يوم القيامة يكون بأمرين: 

أولهما: أن تكون هذه UV‏ أعيان قائمة بذاتها يرحم الله بها المؤمنين يوم القيامة» وذلك 
لرواية: (يرحم الله مها عباده يوم القيامة)» وأعظمها جنة USI!‏ دار القرار» فعن أبي سعيد 
الخدري وه قال: قال رسول الله I CEE) :d‏ وَالنَارُ... فَقَضَئ LES‏ إِنّتِ Rl‏ رَحْمَتِي 


(ia ee KSI CUT بك مَنْ‎ lel ile SEN lly cust a بك‎ eif 
ومنها: الحوض الذي جعله الله رحمة للعباد في العرصاتء قال القرطبي في (التذكرة):‎ 
«واختلف في الميزان والحوض: أيّهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان» وقيل: الحوض. قال‎ 
الناس‎ ÓD أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنئ يقتضيه.‎ 


)\( هكذا في المطبوع. ولعلها: «قلبه». 
(Y)‏ هكذا في المطبوع» ولم يتبين لي المعنئ. 
(Y)‏ الإفصاح عن معاني الصحاح )[ (VO-VE‏ 


() سبق تخريجه. 


N Y‏ مجلة acil palal‏ واللغة العريية 


 — BEN‏ لل si‏ السنیدی 


يخرجون عطاشا من قبورهم» كما تقدّم فيقدم قبل الميزان والصراط)". فهو رحمة لعباده في 
ذلك اليوم. 

ومنها: الظل Jis:‏ اله Jia‏ عرشه من يشا من «Ge‏ » فعن أبي هريرة 4# عن النبي 89 
قال: ofr ed inco)‏ في C Alb VI fe S esc alb‏ 

ومنها: منابر النور: فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله Was Sgen pd BP‏ 
عَلَى مَتَابرَ مِنْ o d‏ عَنْ BAG IS S d ON geni‏ 95 الَذِينَ ax‏ 85 حكوه م s‏ 
4565 

ومنها: ما يكسو الله به عباده يوم القيامة» ويسترهم فيه من الثياب» فعن ابْنِ عباس 85 قال: 
Ga pÚ‏ & دول TGs}: KARL S de‏ حلق نويد 4 
[الأنبياء: dol SY 6٠١‏ الحَلائقٍ يُكْسَئ 5 القيامَة (Leal‏ قال القرطبي في (التذكرة): 
«وهذا نص Ob‏ إبراهيم © أول من یکسیء ثم نبينا بإخباره B‏ فطوبئ ثم طوبئ لمن كسي في 
ذلك الوقت من ثياب الجنة» B‏ من لبسه فقد لبس جبة تقيه مكاره الحشر وعرقه وحر الشمس 
وغير ذلك من أهواله»". وغير ذلك من رحماته BB‏ 

ثانيهما: ومن تلك التسعة والتسعين ما يكون: رحمة يجعلها الله في قلوب عباده» وذلك 
لرواية البيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: (إن لله تعالئ مائة رحمة... فإذا كان يوم القيامة 


(Y uas RN التذكرة بأحوال الموتئ وأمور‎ )١( 

(Y)‏ رواه البخاري في «(صحيحه» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين )١١/7(‏ برقم: VENT)‏ ومسلم 
في «صحيحه» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة (۲/ 0 (VV‏ برقم: Y)‏ 

.)۱۸۲۷( برقم:‎ CV £0 /۳( الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل‎ OLS رواه مسلم في (صحيحه)‎ (Y) 

OYA /٤( رواه البخاري في صحيحه. كناب أحاديث الأنبياء» باب: «واتخذ الله إبراهيم خليلا»‎ (E) 


.)٥۳٤ص( التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة‎ (o) 
C 
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معنى حديث die alt)‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل NW‏ 


صيرها BL‏ رحمة فعاد بها على (GSI‏ وللأثر الوارد: (حتى إذا كان يوم القيامة اختلج الرحمة 
التي كان أهبطها إلى أهل الدنياء فحواها إلى ما عنده فجعلها في قلوب Jal‏ الجنة وعلئ أهل 
PCI‏ 

فأعظمها وأولها الشفاعة» وسبب هذه الشفاعات ما يجعله رب العالمين من الرحمة في 
قلوب الشفعاء يوم القيامة» وأعظم رحمة وأجلّها تكون في قلب المصطفئ E‏ فيخصّه الباري 
بشفاعات لا تكون ولا تنبغي إلا له» وأعظمها وأجلّها الشفاعة العظمئ”. 

ومنها أيضًا الشفاعات الأخرئ؛ كشفاعة الأنبياء» والشهداء» وشفاعة المؤمنين بعضهم 


لبعض» كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري PE‏ (... فما أنتم Kèh‏ لي 


مناشدة في الحق قد تبيّن لكم من المؤمن يومئذ للجبّار» وإذا رأوا هم قد نجوافي ene d‏ 
يقؤلوة Lil pt] Las‏ كارا يصلوق cline‏ ويصوهوة cline‏ ويعملوة cline‏ فيقول الله قال lpas‏ 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه... فيشفع النبيون» والملائكة» والمؤمنون... 
RAUS‏ 

ومنها الرحمة التي تكون بين أهل الجنة بعد دخولهم فيها. وهي أعظم رحمة تكون بين 
الخلق, OY‏ الجنة هي دار الرحمة. وقد سبق قول المهلب» وابن هبيرة في تقرير أن الرحمة التي 


(۱) شعب الإيمان للبيهقي» باب الرجاء من الله تعالئ OY /Y)‏ برقم: OU A)‏ 

(Y)‏ ذكره الطبري في تفسيره عن عبدالله بن عمرو (۱۱/ ۲۷۷) برقم: Y Y CO‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» Qro /Y)‏ 

4 شَكُورًا‎ ce كارت‎ A مَعَ توح‎ Um مَنَ‎ RO « تفسير القرآن» باب:‎ OS أخرجه البخاري‎ (P) 
KALAH TN الجنة منزلة»‎ fal ومسلم» كتاب الإيمان» باب: أدنئ‎ [NGA] jan VII 

Go Jie uii 3 $ التوحید» باب قول الله تعالى:‎ OLS أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ CE) 
(VENA) برقم:‎ )١59/9( [YY- YY [القيامة:‎ 48,86 

2 
واللغة العريية‎ acil palal مجلة‎ * gm Y 


mo TI si aa EN | | 


في قلوب العباد تكون فيهم يوم القيامة. 

فإن قيل: Of‏ هذا يتعارض مع النصوص التي ورد فيها ذكر ذهول الناس عن بعضهم 
وانشغالهم بأنفسهم يوم القيامة؟ 

فيجاب على ذلك: Ob‏ الذهول WW‏ يكون في أول موقف يوم القيامة» B‏ إذا عرف كل 
شخص مآله GJ‏ إلى جنة ay‏ إلى نار تكلم الخلق» فعن سعيد بن جُبير» أن رجلا أتئ ابن عباس 
فقال: سمعت الله يقول: « kih D‏ فى لور S‏ اساب jaga BE‏ ولا o iUa‏ 4 [المؤمنون: 
»٠١‏ وقال في آية أخرئ:  JE pans JB‏ بَعَض ou LESS,‏ 4 [الصافات:۲۷]. فقال: UT‏ قوله: 
Ad É >‏ فى NG gag BEE CLOSE aT‏ يَتَسَآءَلُوت 4 فذلك في النفخة الأولئ» فلا يبقى 
على الأرض شيء» Bla  :هلوق Gb‏ بَعَضَهُم eei 4o LES, jana Ye‏ لما دخلوا الجنة أقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون”. فلا تعارض بين هذه الأدلّة» فكل flo‏ يحكي Li gs‏ معينا في 
ولو ose‏ 

8- في الحديث إدخال السرور على المؤمنين؛ OM‏ العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب 
لها إذا OLS‏ معلومًا مما يكون موعودًا”» قال النووي: «هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء 
والبشارة للمسلمين)”. 

وني الحديث من الفقه ما يتجاوز ما ذكر» ولكن اقتصرت على بعض ما يتعلق بموضوع 


الدراسة. 


AV V8) تفسير الطبري‎ O) 
KENEN) الباري‎ (Y) 


© 
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معنى حديث die alt)‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل IN‏ 


المبحث الثاني 
بيان وجه الإشكال المتوهم في الحديث, ورده 


وفيه ثلاثة مطالب: 

* المطلب الأول: مجمل عقيدة السلف في ls]‏ «صفة الرحمة» لله تعالئ: 

هه في القرآن» والسئّة» واستفاض ذكرها في مصنفات 
السلف» قال ابن منده: «ومن أسماء الله َك الرحمن الرحيم» قال أهل التأويل: هما اسمان 


صفة الرحمة من الصفات الثابتة لله 


رقيقان أحدهما أرق من الآخرء فقوله: «الرحمن» يجمع كل معاني الرحمة: من الرأفة» والشفقة» 
والحنان» واللطف. والعطف. قال عبد الله بن عباس في قوله dE‏ هَل Go AES‏ 4 [مريم: DU‏ 
قال: (ليس أحد يسمّئ الرحمن غيره)» وقال رسول الله UU) SP‏ الله cS‏ أنا الرحمن خلقت 
الرحم» وشققت لها al‏ من uel‏ وهذا الخبر يدل على OF‏ جميع أفعال الله dli‏ مشتقة من 
أسمائه بخلاف المخلوق»". ومن هذين الاسمين CEM‏ صفة الرحمة له Ah‏ 


ويبيّن معنئ GAS TID‏ حق الله تعالئ ما ذكره ابن القَيّم» حيث قال: هي صفة تقتضي 
الإحسان إلى المرحوم» ومن أسمائه Bs‏ (الرحمنء الرحيم)» فالرحمن lo‏ على الصفة القائمة 
به سبحانه» والرحيم Jio‏ على تعلّقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول dla‏ 
على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته»”. 


)1( رواه الترمذي في «سننه)» باب ما جاء في قطيعة الرحم» (YNO /٤(‏ وأبو c slo‏ كتاب الزكاة» باب: 
في صلة الرحم (۲/ CY‏ وصححه QUI‏ في صحيح وضعيف سنن الترمذي (EV SE)‏ وفي 
السلسلة الصحيحة» برقم: (OV)‏ 

(o /۲( التوحيد لابن منده‎ (Y) 

(۳) بدائع الفوائد (۱/ ۲۷). 
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BEN‏ لل اد شريفةينت»صعالسنيدي 


وقال الهرّاس في التعليق على ما ذكره ابن القيّم: «ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديًا في 
القرآن؛ قال تعالئ: > وَكان es sahal‏ 4 [الأحزاب:١٤].‏ ولم يقل: رحمانًا. وهذا أحسن ما قيل 
في الفرق lege‏ وروي عن ابن عباس ST‏ قال: (هما اسمان رقيقان؛ أحدهما أرق من SI‏ 

والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق: Ll‏ صفة تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم» ورحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق» فهي رحمة تليق بجلاله وكماله وعظمته» 
وصفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق» ومن هذه الآثار: الرحمة التي تتراحم بها 
المخلوقات. قال ابن القيّم: «ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف 
على المرحوم وانثنئ care‏ ورحمة الله للعباد: جود» وفضل»)”. 

وقد اختلف al‏ العلم في هذه الصفة هل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية» والراجح Ll‏ 
من صفات الأفعال من حيث تعلقها بمشيئة الله تعالى وقدرته؛ BBN‏ يرحم من يشاء ويعذّب 
من يشاء» ويمكن مع ذلك lade‏ من صفات الذات على OF‏ الله لم يزل متصفاً بالرحمة» فالرحمة 
العامة ملازمة cl‏ قال tg‏ ربا (Ule a5 Ci em Cag‏ [غافر:۷]» JS‏ ما وسعه 
علمه فقد وسعته رحمته. قال الطبري: «وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك» فعلمت 
ds‏ شيء» فلم يخف عليك شيء» ورحمت خلقك» ووسعتهم برحمتك»2*. وروئ الطبري عن 
الحسن وقتادة في قوله: (ورحمتي وسعت كل شيء)» VE‏ «(وسعت في الدنيا البَرّ والفاجر» وهي 


يوم القيامة للذين اتقوا EBLE‏ 


.)٤۸ص( شرح العقيدة الواسطية للهراس‎ (Y) 
QV /۱( بدائع الفوائد‎ (Y) 

)1( الصفات الإلهيةء للجامي (YAO)‏ 

)£( تفسير الطبري (۲۱/ (roo‏ 


)0( المرجع السابق .)٠١۹/۱۳(‏ 
© 
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معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل IN‏ 


* المطلب الثاني: مجمل موقف أهل الكلام من إثبات صفة «الرحمة» لله : 

US‏ أهل الكلام المذموم فقد s ae‏ | صفة الرحمة Ce SG‏ فرارًا من التشبيه» قال 
الزمخشري: «فإن قلت: ما معن وصف الله تعالئ بالرّحمة ومعناها العطف والحنوٌ ومنها الرحم 
لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن إنعامه على عباده» OM‏ الملك إذا عطف على رعيته 
ورق لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه» كما أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره 
ومعروفه)”. 

وقال الجويني: «الرحمن الرحيم هما اسمان مأخوذان من الرحمة» ومعناهما واحد عند 
المحققين» كالندمان والنديم» وإن كان الرحمن يختصّ به الله تعالئ ولايوصف به غيره. ثم 
الرحمة مصروفة عند المحققين إلى إرادة الباري تعالئ إنعامًا على عبده» فيكون الاسمان من 
صفات الذات» وحمل بعض العلماء الرحمة على نفس الإنعام» فيعود الرحمن الرحيم إلى 
صفات الأفعال)”. 

وقال الطيبي: «الرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة من رحم» كالغضبان من غضب» 
والعليم من علم» والرحمة في اللغة: رقة القلب وانعطاف يقتضى التفضيل والإحسان على من 
رق له» وأسماء الله تعالئ وصفاته Lal]‏ تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي 
تكون انفعالات» فرحمة الله على العباد: Us]‏ إرادة الإنعام عليهم» ودفع الضرر عنهم» فيكون 
الاسمان من صفات الذاتء أو نفس الإنعام والدفع» فيعودان إلى صفات الأفعال»”. 


وقد رد عليهم السلف وبيّنوا غلط ما ذهبوا إليه في مواطن كثيرة» وسأجمل بماذكره ابن 


)1( الكشاف للزمخشري KATY)‏ 
(Y)‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني (ص NYA‏ 
(Y)‏ شرح المشكاة للطيبي P)‏ ١/ا/١١).‏ 
2 
m )‏ : مجلة acil palal‏ واللغة العريية 


BERN‏ — — — — اد شريفةينت»صعالسنيدي 


عبد البر» حيث قال: «أهل السئّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة Gs‏ في القرآن والسنة 
والإيمان بباء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا eel‏ لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون 
فيه صفة محصورة» fal lly‏ البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلّهم ينكرهاء ولا يحمل 
شينًا منها علئ الحقيقة» ويزعمون أن من FT‏ بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق 
فيما JE‏ القائلون Ly‏ نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم آئمة الجماعة والحمد DU‏ 

وبمختصر ما ذكره ابن الوزير اليماني في الرد على eM ge‏ فقال: «والرحمن والرحيم: LEB‏ 
من الأسماء الحسنى المعلوم ورودها في كتاب الله على سبيل التمدّح بها والثناء العظيم» 5g‏ 
الله تعالئ ورسوله على UT‏ ثناء على الله تعالئ في حديث: «فإذا قال الرحمن الرحيم: قال الله 
تعالئ: (أثن علي عبدي)» مع تكريرها في عهد النبوة والصحابة والتابعين لم يشعر أحد منهم في 
تلك الأعصار كلها بتقبيح شيء من ظواهرهاء ألا ترئ أن الرحمن الرحيم ثابتان في السبع المثاني 
المعظمة... فهما الغرّة والمقدّمة في ممادح رب العرّة في خطب المسلمين وجمعهم... GU‏ 
معلوم من الدين أبين من كونهما من ممادح الله تعالئ وأشهر وأوضح وأظهر وأكثر استفاضة 
وشهرة Sl gig‏ وعظمت الشناعة في إنكار حقيقتهما ومدحتهما حين وافق ذلك مذهب القرامطة 
ومذهب أسلافهم من المشركين في إنكارهم الرحمن ونص القرآن على الرد عليهم»”. 

se‏ المطلب الثالث: الإشكال المتوهم في معنئ «الرحمة» الواردة في الحديث» وردّه: 


مما سبق يتبين الاعتقاد الصحيح في coU]‏ صفة الرحمة حقيقة لله ؛ DINI‏ الرحمة 
المرادة في الحديث محل الدراسة هي رحمة الله المخلوقة كما سبق بيانه» وقد غلط من غلط من 


شرّاح الحديث في فهم الحديث» واعتقدوا أن الرحمة المذكورة هي صفة الباري 4لا 


)1( التمهيد, لابن عبد البر (£o VY V/V)‏ 


AYE 52) لابن الوزين‎ calida الق عل‎ ju] (Y) 
C 
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معنى حديث die alt)‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه — IN‏ 


SISSY!‏ وفرّوا إلى التأويل» وكان غلطهم على عدة أوجه: 

الوجه الأول: من Sb‏ أن المقصود بالرحمة هي صفة الله تعالئ الذاتية فاستشكل الحديث» 
قال الطيبي: «(مائة رحمة): رحمة الله تعالئ لا نهاية لها فلم يرد بما ذكره تحديدًا بل تصويرًا 
للتفاوت بين قسط أهل الإيمان منها في الآخرة وقسط كافة المربوبين في الدنيا»". 

وقال الكرماني: «الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخيرء والقدرة في نفسها 
غير متناهية» والتعليق غير colts‏ لكن حصره في مائة على سبيل التمثيل تسهيلًا للفهم وتقليلًا لما 
عند الخلق وتكثيرًا لما عند الله ". ففهم الكرماني أن الرحمة المقصودة في الحديث هي 

له يل ثم Lll‏ بالقدرة؛ كما هو منهج الأشاعرة في الصفات. 

وكمافعل ابن الجوزي حيث ذكر هذا الحديث في كتابه AES)‏ المشكل من حديث 
الصحيحين» فقال: «اعلم أن رحمة الله dis‏ صفة من صفات ذاته وليست على معنئ الرقة كما في 
صفات بني آدم» Lally‏ ضرب Ss‏ بما يعقل من ذكر الأجزاء أو رحمة المخلوقين» والمراد أنه 
أرحم الراحمين»”. 

فاستشكل إخبار النبي مك من آتها أجزاء» فاضطرٌ للتأويل بقوله: GE)‏ ضرب مثلا بما 
يعقل من ذكر الأجزاء أو رحمة المخلوقين». 

وكذلك استشكل الحديث الزركشي بقوله: «في رواية: «جعل»» وفي أخرئ: «خلق» OB‏ 
قيل: كيف هذا والرحمة صفة الله تعالئ» وهي إما صفة ONS‏ فتكون قديمة» أو صفة فعل فكذلك 


8 es pb عند‎ Boles عند الحنفية»‎ 


)1( تحفة الأحوذي» للمباركفوري» باب: GLE‏ الله مائة رحمة )43/4( 

Qo /Y) Gl SU الكواكب الدراري»‎ (Y) 

AT /۳( كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي‎ (Y) 

(CE)‏ التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني )0/ (YW‏ وانظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة- 


alo‏ العلوم áulllo dcyil‏ العربية 


BERN‏ لل اد شريفةينت»صعالسنيدي 


والألفاظ التي أشكلت عليهم في الحديث: لفظ: «خلق». ولفظ: «جعل». وكونها «n‏ 
وحصرها بعلد. 

فحملوا معنئ (GL)‏ الوارد في بعض الروايات -: على معنئ O43)‏ وجعلوا تحديد 
الأجزاء بمائة: من باب ضرب المثل فقطء وليس المقصود به حقيقة العدد قال القرطبي: «خلق 
- هنا -: قدرء وهو أصل هذا اللفظء كما قال زهير: 

ولآنت تفري ماخلقت وبع... ‏ #* ضالقوميخلقثملايفري" 
أي: يقدر» ويكون معناه: إن الله أظهر تقديره لتلك الرحمات» أي: علمه بهاء يوم أظهر 
تقديره لاختراع السماوات»)”. 

وقال الرازي: «وأقول: إِنّه 


غير متناهية فكيف يعقل تحديدها بحد معين)”. 


ينه Les]‏ ذكر هذا الكلام على سبيل التفهيم» وإلا فبحار الرحمة 


وقال المناوي: «خلق الله: أي قذر مئة رحمة» ورحمته: إرادة الإنعام» أو فعل الإكرام»". 

JU y‏ التوربشتي: «رحمة الله غير متناهية فلا يعتريها التقسيم والتجزئة» Lally‏ قصد ضرب 
المثل للأمة ليعرفوا التفاوت بين القسطين قسط أهل الإيمان منها في الآخرة» وقسط كافة 
المربوبين في الأولئ» فجعل مقدار حظ الفئتين من الرحمة في الدارين على الأقسام المذكورة 


-والماتريدية لأبي عذبة CO Ge)‏ لتوضيح الفرق بين GLE’‏ والأشاعرة في صفات الأفعال. 
)1( جمهرة Stee‏ لأبي هلال العسكري Co /Y)‏ 
(Y)‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ .)۸٤‏ 
ومع أن القرطبي ذكر هذا القول وبين جوازه في لغة العرب إلا أنه لم يرجحه وذلك لتحديد الرحمة 
بعدد. 
(۳) تفسير الرازيء أو التفسير الكبير AVEA SN)‏ 
)£( فيض القدير (£V /Y)‏ 
€ 
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معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل IN‏ 


تنبيهًا على المستعجم» وتوفيقًا على المستبهم» ولم يرد به تحديد ما قد جل عن الحد أو تعديد ما 
يجاوز العد)”. 

الرد علئ هذا التأويل: 

Y‏ - مما يجاب عليهم به في حملهم معنى الرحمة على الإحسانء ما ذكره ابن القيم في 
«بدائع الفوائد»» حيث قال: «الاعتراض الثاني: إن حمل الرحمة على الإحسان Ul‏ أن يكون 
حملا على حقيقته أو مجازه» وهما ممتنعان» OD‏ الرحمة والإحسان متغايران» Y‏ يلزم من 
أحدهما وجود الآخر؛ لأن الرحمة قد توجد وافرة في حق من لا يتمكن من الإحسان كالوالدة 
العاجزة ونحوهاء وقد يوجد الإحسان ممن لا رحمة في طباعه كالملك القاسي» فإِنّه قد يحسن 
إلى بعض أعدائه وغيرهم لمصلحة ملكه» مع أنه لا رحمة عنده» وإذا تبين انفكاك أحدهما عن 
الآخر لم يجز إطلاقه عليه لا حقيقة ولا Us‏ 

Y‏ - أما حملهم الرحمة على الإرادة فيقال لهم: إن ما فررتم منه من وصفه بالرحمة يلزمكم 
بوصفه بالإرادة» قال ابن تيمية في «الرسالة التدمرية»: «فإن كان المخاطب ممن يقول: OG‏ الله 
حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك 
كله حقيقة» وينازع في محبته» ورضاه» وغضبه» وكراهته» فيجعل ذلك مجازرَاء ويفسره Us]‏ 
بالإرادة» وما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات» فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما 
أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخر؛ ob‏ قلت: إن إرادته مغل إرادة المخلوقين» فكذلك 
محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل. وإن قلت: إن له إرادة تليق به؛ كما OF‏ للمخلوق إرادة 
تليق به» قيل لك: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به 


(Y £ /Y) فيض القدير‎ )١( 
QUY /Y) بدائع الفوائد‎ (Y) 
2 
الشرعية واللغة العريية‎ palal مجلة‎ : w) 


BEN‏ — — — — اد شريفةينت»صعالسنيدي 


وللمخلوق رضًا وغضب يليق به» وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. فيقال له: 
والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق» قيل لك: 
وهذا غضب المخلوق)”. 

-Y‏ ثم إن وصفه تعالئ بكونه رحمانًا رحيمًا حقيقة أولئ من وصفه بالإرادة» قال ابن القيم: 
«وذلك أن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم» وليس في أسمائه الحسنئ المريد» والمتكلمون 
ق Og‏ هريد OLS‏ إثنات الصقة: M]‏ فليس ذلك من at aT‏ الحسدة ial MEOS‏ اول هنا 
يحسن إرادته وما لا يحسن» فلم يوصف بالاسم المطلق منهاء كما ليس في أسمائه الحسنى 
الفاعل ولا المتكلم» وإنما كان فعالًا مريدًا متكلمًا بالصدق والعدل» فليس الوصف بمطلق 
الكلام ومطلق الإرادة ومطلق الفعل يقتضي مدحًا وحمدًا حتئ يكون ذلك متعلقًا بما يحسن 
تعلقه به» بخلاف العليم القدير والعدل والمحسن والرحمن الرحيم» DB‏ هذه كمالات في أنفسها 
لا تكون Let‏ ولا مستلزمة لنقص GS‏ 

الوجه الثاني: تفسير الرحمة بأنّها صفة cj‏ لا صفة ذات” ويبيّن ذلك القسطلاني في 
معرض شرحه للحديث بقوله: «والرحمة في الأصل بمعنئ الرقة الطبيعية والميل الجبلي» وهذا 
من صفات الآدميين» فهو من الباري تعالئ ga‏ 5 وللمتكلمين في تأويل ما لا تسوغ نسبته إلى 


)1( مجموع الفتاوئ لابن تيمية (۳/ QV‏ 

(Y)‏ مختصر الصواعق (ص:3"50). 

(Y)‏ قال ابن حجر: «وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي 
الأحاديث الصحيحة على قسمين: أحدهما: صفات ذاته؛ وهي: Led‏ استحقه فيما لم يزل ولا يزال»» 
والثاني: صفات فعله؛ وهي: Led‏ استحقه فيما لا يزال دون الأزل». فتح الباري (TOV / W)‏ فيسمون 
صفات الأفعال حوادث» وينفون قيامها بذات الله تعالئ مع تسميتهم لها صفات. فالأشاعرة وإن 
اتفقوا مع السلف في التقسيم» إلا eel‏ لا يتفقون معهم في اتصاف الله هما جميعا. 

C 
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معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه ل EE‏ | 


dil‏ تعال على حقيقته اللغوية وجهان: الحمل على الإرادة» فيكون من صفات الذات» والآخر 
الحمل على فعل الإكرام» فيكون من صفات الأفعال؛ كالرحمة فمنهم من يحملها على إرادة 
الخير» ومنهم من يحملها على فعل الخيرء ثم بعد ذلك يتعيّن أحد التأويلين في بعض السياقات 
لمانع يمنع من الآخرء فهاهنا يتعيّن تأويل الرحمة: بفعل الخير» لتكون صفة fad‏ فتكون Bole‏ 
عند الأشعري فيتسلّط الخلق عليهاء ولا يصح هنا تأويلها بالإرادة؛ لأنّها إذ ذاك من صفات 
الذات فتكون قديمة فيمتنع تعلق الخلق cle‏ ويتعين تأويلها بالإرادة في قوله تعالى: Po Nb‏ 
LEN lodi acis P MA exi‏ 

وعلئ هذا فسّره جل شرّاح الحديثء وتأوّلوا الرحمة في هذا الحديث بالنعم» ولا يخفئ OF‏ 

قال القرطبي: «(فجعل منها في الأرض واحدة): هذا نص في OF‏ الرحمة يراد بها Glaze‏ إرادة 
الحق سبحانه» لا نفس الإرادة» وأنّها راجعة إلى المنافع والنعم» ومقتضئ هذا الحديث: أن الله 
علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه BL‏ نوع» فأنعم عليهم في هذه Gall‏ بنوع Joly‏ 
انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم» فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي 
علمه» وهو التسعة والتسعون» فكملت الرحمة كلها للمؤمنين» وهو المشار إليه بقوله: « فلا تَعْلَم 
خف ah‏ من glans E QUEE D‏ 4 [السجدة: EVV‏ وما قلناه في هذا الحديث 


أولئ من قول من قال: Of‏ معنئ قوله: إن لله مائة رحمة: «الإغياء” والتكثير»؛ EY‏ لم تجر عادتهم 


فس ما 


)1( إرشاد الساري للقسطلاني )4/ QUA‏ 
)0( أي: الغاية. قال الرازي: Op‏ كل صفة تثبت للعبد فيما يخص بالأجسام, فإذا وصف الله بذلك فهو 
محمول على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض. مثاله: أن الحياء حالة تحصل للإنسان 
ولها مبدأ Cos y‏ أما البداية فهو (هكذا) التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوفء أو ينسب 
إلى القبيح» وأما النهاية فهي أن يترك الإنسان ذلك الفعل» فإذا ورد الحياء في حق الله تعالئ فليس- 
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بذلك في مائة» belly‏ جرت بالسبعين» ولو جرت بذلك لكان ذلك doles‏ وما ذكرناه حقيقة» 
فكان أولئ, والله أعلم...»". فرد القرطبي على من تأوّل الرحمة من الأشاعرة Usk‏ صفة ذاتية 
- كالكرماني» والطيبي» وغيرهم c7‏ وعلّل ذلك بأنه يلزمهم حمل المعنئ على المجاز. 

وبل ذلك es‏ ابن حجر تأويل ابن الجوري OU ee JE jo‏ المراد الحبالغة 
وضرب المثل» فقال: «قلت: المراد بالرحمة هنا ما يقع من صفات الفعل فلا حاجة للتأويل»”. 
ومقتضى قوله أنه لو كانت الرحمة صفة ذات لكان تأويله مقبولًا. 

ولما ذكر ابن حجر قول المهلب - السابق ذكره - في إثبات أن هذه الرحمة هي الرحمة 
المخلوقة» فسّرهء وعقب عليه بما يخالف مقصده. وقال: «قلت: وحاصل كلامه Od‏ الرحمة 
رحمتان رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد.» ورحمة من صفة الفعل وهي هذه)”» وهذا يبين 
خطأ ابن حجر في فهم الحديث» وحمله للرحمة على Gel‏ صفة فعل» وصفات الأفعال عند 
الأشاعرة مخلوقة. 

وممن ذكر الإشكال في الحديث الصنعاني» وحمله على مثل ما حمله ابن حجر Ds‏ فقال: 
«(جعل الله الرحمة): أي GE‏ رحمته وقدّرهاء قال الزركشي في رواية: «جعل»» وفي أخرى: 


=المراد منه ذلك الجواب الذي هو مبدأ الحياء وتقدمته» بل المراد هو ترك الفعل الذي هو منتهاه 
وغايته» وكذلك الغضب له مبدأء وهو: غليان دم القلب وشهوة الانتقام» وله غاية وهي إيصال 
العقاب إلى المغضوب عليه فإذا وصفنا الله تعالئ بالغضب فليس المراد هو ذلك المبدأ أعني 
غليان دم القلب وشهوة الانتقام» بل المراد تلك النهاية وهي إنزال العقاب» فهذا هو القانون». 
أساس التقديس (O EA- N EV yo)‏ 

)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ CAY‏ وانظر: فتح الباري .)٤١١ /٠١(‏ 

NAN الباري‎ () 

(۳) المرجع السابق QUID‏ 

© 
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معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل IN‏ 


(gle‏ فإن قيل: كيف هذا والرحمة صفة الله تعالى» وهي إما صفة ذات فتكون قديمة» أو صفة 
فعل فكذلك عند الحنفية» وحادثة عند غيرهم؟ 

وجوابه: أنه أريد بها هنا ghee‏ الرحمة؛ وهي النعم» والمنافع» ولا يصح التجزئة إلا لهاء 
(مائة جزء): قال الكرماني: الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخيرء والقدرة في 
نفسها غير متناهية لكن حصرت في مائة على سبيل التمثيل» تسهيلاً للفهم وتقليلاً لما عند الخلق 
وتكثيرًا لما عند الله سبحانه. (فأمسك عنده تسعة وتسعين de pe‏ أنزل في الأرض جزءًا واحدًا) 
قال القرطبي: هذا نص في OF‏ الرحمة يراد بها متعلّق الإرادة لا نفس الإرادة؛ فإنها راجعة إلى النعم 
والمنافع» قلت: فيندفع سؤال الزركشي)”". 

والصنعاني db‏ جمع بين قول الكرماني الذي فسّر الرحمة Lil‏ صفة ذاتية لا متناهية» وقول 
القرطبي الذي فسّر الرحمة bib‏ صفة فعل» ولم يفرق بينهماء وذلك للاضطراب الحاصل عند 
المتأوّلين» والمرجع في هذه الأقوال إلى معتقد الأشاعرة في تقسيم الصفات إلى صفات الذات 
وصفات الفعل» فمرة يحملون الصفة على أنها صفة ذات» ومرة على Lal‏ صفة فعل كما بين ذلك 
القسطلاني فيما سبق» ومرة يلتبس عليهم اللفظ فيترددون بين القسمين ويضطربون كما حصل في 
هذا الحديث. 

قال القرطبي: «ولا يُفهم من هذا أن الرحمة التي 25 Gd)‏ بها نفسه هي رقّة by‏ كما 
هي في حقنا؛ لأنَّ ذلك تغيّر يوجب للمتصف به الحدوث, والله تعالئ منزه» ومقدّس عن ذلك 
وعن نقيضه الذي هو القسوةء والغلظ؛ وإنما ذلك راجمٌ في حقّنا إلى ثمرة تلك الرأفة» وفائدتهاء 
وهي اللطف بالمبتلى» والضعيف» والإحسان إليه» وكشف ما هو فيه من البلاءء فإذا هي في حقه 


يو من صفات الفعل» لا من صفات الذات» وهذا كما تقدّم في غضبه تعالى» ورضاه في غير 


(YAY /0) التنوير شرح الجامع الصغير‎ QU 
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موطن»”. 
الرد علئ هذا التأويل: 


-١‏ أمّا زعمهم بأن وصف الله بالرحمة» يلزم منه وصفه 


B‏ بالضعف, فقد )3 عليهم ابن تيمية» 
فقال: Gl y»‏ قول القائل: «الرحمة» ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم فهذا GÍ. JBL‏ 
«أولًا»: فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة؛ وقد قال تعالى: « Ilis‏ 
Dia CaaS IL‏ وقد ug‏ الله عباده عن الوهن والحزن؛ فقال تعالئ: s 1h Íi p‏ 152 
Ole NI ls‏ إن eS‏ مُؤْمِدِينَ 4 [آل عمران:۱۳۹]ء وندبهم إلى الرحمة. وقال النبي ي في الحديث 
لصحيح: Y)‏ تنزع الرحمة إلا من GAS‏ وقال: (من em £I‏ لا يُرحم)”. وقال: (الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)*. ومحال أن يقول: لا ينزع 
الضعف والخور إلا من شقي؛ ولكن لما كانت الرحمة تقارن في حقٌ كثير من الناس الضعف 


)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم N A SI)‏ 

(Y)‏ رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء في رحمة المسلمين (۳/ ۳۸۷)ء وحسنه» وأبو c slo‏ كتاب 
الآدب» باب: في الرحمة QA /٤(‏ ورواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة 5 (۱۳/ ۳۷۸) برقم: 
CA Y)‏ وصححه GUY‏ في صحيح وضعيف سنن الترمذي CENT /٤(‏ وفي المشكاة برقم: 
EAA)‏ 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب التوحيد JG LG‏ اللو #: EANET JNE Ji‏ 
[الإسراء: (NO ADENN‏ برقم: (VEVI)‏ ومسلم في (صحیحه)» كتاب الفضائل» باب رحمته 


QUY MD برقم:‎ )۱۸۰۹ /٤( الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك‎ ES 
برقم:‎ (TY /8) رواه الترمذي في سننه» أبواب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين»‎ (8) 
وصححه‎ »)۲۸١ /٤( الأدب» باب: في الرحمة‎ OLS وقال: حسن صحيح. وأبو داود»‎ AYO) 
AVY) وني السلسلة الصحيحة برقم:‎ CEY ESE) الآلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي‎ 
C 


( 9 ۱ : (0145/2022) السابعة. المجلد 7). العدد()‎ sul 


معنى حديث die alt)‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه — IN‏ 
والخور - كما في رحمة النساء ونحو ذلك - Sb‏ الغالط UT‏ كذلك مطلقًا. 
وأيضًا: فلو قر أا في حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله تعالى 
مستلزمة لذلك؛ كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة 
ما يجب تنزيه الله عنه). 
؟- Ul‏ قولهم: إن الرحمة من صفات الفعل المنفصلة عن الله سبحانهء وتأويلهم لها بالثمرة» 
ونفيهم أن تكون من صفات الذات» فينفون حقيقة الرحمة عن الله (UG‏ فيقال لهم: كيف تكون 
صفة لله وهي منفصلة عنه! والله Bo‏ لايوصف بما خلقه منفصلًا عن ذاته". قال ابن تيمية: «فلمًا 
كان من صل ابن كلاب ومن وافقه» كالحارث المحاسبي» وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن 
الأشعريء والقضاة: أبي بكر ابن الطيب» وأبي يعلى بن الفراء» وأبي جعفر السمناني» وأبي الوليد 
الباجي» وغيرهم من الأعيانء كأبي المعالي الجويني وأمثاله» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن 
ابن الزاغوني وأمثالهما: أن VS JE‏ يقوم به ما يكون بمشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنّه لا 
abs‏ الحوادث» ووافقوا في ذلك الجهم بن صفوان» وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» صاروا فيما 
ورد في الكتاب والسنة من صفات الرب على أحد قولين: US]‏ أن يجعلوها كلّها مخلوقات 
منفصلة عنه فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه» لا يقوم به كلام» وكذلك رضاه» وغضبه» 


وفرحه» ومجیئه» وإتيانه» ونزوله وغير ذلك» هو مخلوق منفصل oce‏ لا يتصف o i‏ بشيء 
يقوم به عندهم. وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل: فمعناه Gil‏ منفصلة عن الله بائنة» وهي 
مضافة إليه» لا أنها صفات قائمة Mas‏ 


QV PO مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(AY) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للفياض‎ (Y) 
.)5١١ /0) مجموع الفتاوئ‎ (Y) 
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-Y‏ ويرد على من تأوّل صفة الرحمة بالثواب OF‏ الله HB‏ فرّق بين رحمته ورضوانه وثوابه 
المنفصل cate‏ فقال: < O92 3 A12 Bang Ad BASS‏ 4 [التوبة:٠۲]ء‏ فالرحمة والرضوان صفته» 
والجنة ثوابه وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوابًا منفصلا مخلوقا". 

Ba اة ف‎ bota sa Dead Lilo aisi La, asas 
ليست من صفات الذات أو صفات المعاني القائمة بذاته تعالئ لاستحالة معناها اللغوي عليه»‎ 
«JUNI فيجب تأويلها بلازمها وهو الإحسانء أو المنافع والنعم» أو بثمرتهاء فتكون من صفات‎ 
وهذا القول من تأويل المتكلمين الباطل المخالف لهدي السلف الصالح.‎ 

والتحقيق: iie Ob‏ الرحمة ثابتة لله ع كصفة العلم والإرادة والقدرة وسائر ما 
يسميه الأشاعرة صفات المعاني» وقاعدة السلف في جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها 


د إن الرحية 


نفسه في كتابه وعلئ لسان رسوله أن نثبتها له» ونمرها كما جاءت» مع التنزيه عن مماثلة صفات 
الخلق» RATER‏ سّ2 وهو المي Ul; ]1١:ئروشلا[ Cael‏ التحكم بتأويل 
بعض الصفات وجعل إطلاقها على الله BE‏ من المجاز فهو تحكم في صفات الله وإلحاد فيهاء Ul‏ 
أن تجعل كلها من باب الحقيقة مع الاعتراف بالعجز عن إدراك كنه هذه الحقيقة والاكتفاء 


بالإيمان بمعنئ الصفة» ly‏ أن تجعل US‏ من باب المجازء كما بين ذلك ابن تيمية في الرسالة 
التدمرية: «إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض»”. 

قال الشيخ عبدالرحمن البراك - حفظه الله -: «قول ابن بطال: «الرحمة تنقسم إل صفة 
ذات وإلئ صفة فعل»: هذا صحيح؛ B‏ سبحانه ذو الرحمة التي لم يزل متصقًا بها وهي لازمة 
لذاته» وهو ذو رحمة يرحم بها من يشاء؛ فالآولئ هي الصفة الذاتية» والثانية هي الصفة الفعلية» 


(Y) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية‎ (QU) 
(Y لايخ تيمية‎ X ad الرسالة‎ (Y) 
C 
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معنى حديث die alt)‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل NN‏ 


وكلاهما قائم بذاته يوا ولولا ذلك لم تكن صفة» ولكن ابن بطال فسّر الرحمة الذاتية بالإرادة 
علئ طريقة الأشاعرة» وفسّر الرحمة الفعلية بالمفعول المخلوق كسوق السحابء وكلا 
التفسيرين OD ta‏ الرحمة غير الإرادة» والفعل القائم بالفاعل غير المفعول» والأشاعرة لا 
يثبتون حقيقة الرحمة» فلذا يؤوّلونها بالإرادة ولا يثبتون Mad‏ يقوم co JU‏ بمشيئته سبحانه» فلذا 
يجعلون الفعل هو المفعول» ومعلوم أن المفعول ليس صفة للفاعل» بل هو أثر فعله» وبهذا تبيّن 
أن تسمية المفعول - وهو الرحمة المخلوقة كالمطر - صفة فعلية مخالفة للعقل. وتحرير المقام 
أن الرحمة المضافة لله تعالئ LG)‏ أن تكون صفة ذاتية أو فعلية كما تقدّم» Lily‏ أن تكون مخلوقة؛ 
فمن الأول قوله تعالئ: D Ape KOLA gih b‏ ومن الثاني قوله تعالئ: EEG b‏ ءاثر 
OB So ze JO 4 BIAS‏ المراد بالرحمة هنا: المطر. وكقوله تعالى: « يرل UB eei‏ بيرت 
يَدَى EES‏ ا وكما في حديث الباب من قوله تعالئ للجنة: «أنت رحمتي أرحم 
بك من OMELET‏ 

a JUI‏ الثالث من الخطأ فهو ما وقع فيه من فهم أن الحديث يدل على إثبات صفة 
يل ثمّ استدل به على Uf‏ الصفات مخلوقة كما ذهبت إليه المعتزلة» وممن سلك هذا 


الرحمة لله 


المسلك ابن حزم AB‏ فقال في (الفصل): «وأمّا الرحمة فقد قال رسول الله 8 (إن الله خلق مائة 


رحمة» فقسم في عباده رحمة واحدة فيها يتراحمون ورفع التسعة وتسعين ليوم القيامة يرحم بها 
عباده) أو كما قال 8# وهذا رفع للإشكال جملة في أن الرحمة مخلوقة» ولا خلاف بين أحد من 
E‏ رحمة لمن 


الأمة في أن إدخال الله di‏ الجنة من أدخله فيها برحمته تعالئ» Ol p‏ بعثته محمدًا 


آمن به» وكل ذلك مخلوق بلا شك)”. 


(EWO [AY تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري‎ (Y) 
QY VI) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ (Y) 


alo‏ العلوم الشركية áulllo‏ العربية 


| | | | — — اد شريفةينت»صعالسنيدي 


الرد عليهم: قول أهل السنّة والجماعة أن المراد بالرحمة في هذا الحديث هي الرحمة 
المخلوقة» LES‏ ليست هي الصفة, Lally‏ هي متعلق الصفة وأثرها؛ BEN‏ قال: (إن الله خلق 
الرحمة يوم خلقها". وفي لفظ: (جعل Ga JE‏ 

وما ذكره الإمام أحمد بن حنبل BS‏ في الرد على الجهمية فيما زعمته من GLE‏ القرآن يفيد 
في الرد على من قال: إِنْ الرحمة صفة لله ولكتها مخلوقة» حيث قال: «ثم Of‏ الجهم ادعئ أمرًا 
آخر فقال: Uf‏ وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا أي آية؟ فقال: قول الله: 
drei e‏ مَرَيَمَ Soper CX‏ 

فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسئ تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآنء BY‏ 
يسميه مولودًا Sb y‏ وصبيًا وغلامًاء يأكل ويشرب» وهو مخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه 


اسم الخطاب والوعد والوعيدء ثمّ هو من ذرية نوح» ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في 
القرآن ما نقول في عيسئ: هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسئ؟ ولكنّ المعنى من قول 
الله جل ثناؤه: « LI) NE CB e dI Gal e‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم 
حين قال له: کن» فكان عيسئ: بكن وليس عيسئ هو SRI‏ ولَكِنْ SIG SE BUY‏ من الله 
قول» ولیس الكن mw Je‏ 

وشرح ذلك ابن تيمية في (درء التعارض) OF Era‏ ما ردّ به الإمام أحمد على الجهمية في 
زعمهم OF‏ كلام الله مخلوقء يرد به على كل من زعم في صفة من صفات الحق LT‏ مخلوقة» 
فقال: «ولفظ (الكلام) مثل لفظ: الرحمة والأمر والقدرة ونحو ذلك من BUT‏ الصفات التي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(Y)‏ رواه البخاري (۸/ ۸) برقم: CU t)‏ ومسلم SE)‏ ۲۰۱۸) برقم: (NON)‏ 


(۳) الرد على الجهمية والزنادقةء لابن حنبل AYT o)‏ 
C‏ 
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معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل NN‏ 


يسمّونها في اصطلاح النحاة: مصادر. ومن لغة العرب أن لفظ المصدر يعبّر به عن المفعول كثيرًا؛ 
كما يقولون: درهم ضرب الأمير» ومنه قوله تعالئ: AT GE Ius p‏ 4 [لقمان:١١]:‏ أي مخلوقه؛ 
فالأمر يراد به نفس مسمئ المصدر كقوله: « tapi OE lip Carb] 4 ce p easi‏ 
rod]‏ ذَلِكَ if Im‏ 4 [الطلاق:0]» ويراد به المأمور به كقوله تعالئ: p‏ وکن BT Ll‏ قَدَرًا 
ga‏ 4 [الأحزاب:۳۸]ء وقوله: Ail Jal Gb‏ 4 [النحل:١]؛‏ فالأول هو كلام الله وصفاته» والثاني 
مفعول ذلك وموجبه ومقتضاه. 

وكذلك لفظ (الرحمة) يراد بها صفة الله التي يدل عليها اسمه: (الرحمن الرحيم) كقوله 
تعالى: on US}‏ كل AV: ET 4 Ule Ra sa‏ ويراد بها ما يرحم به عباده من المخلوقات 
كقول النبي Op eb‏ الله GLE‏ الرحمة يوم خلقها مائة رحمة)... s‏ هذا الباب» باب المضافات 
إلى الله «Uis‏ ضلت طائفتان: طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق es‏ 
كإضافة البيت والناقة إليه» وهذا قول نفاه الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» حتئ ابن 
عقيل وابن الجوزي وأمثالهماء إذا مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا المسلكء وقالوا: هذه 
آيات الإضافات” لا آيات الصفات» كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمئ بانفي التشبيه 


وإثبات التنزيه»» وذكره pl‏ الفرج بن الجوزي في «منهاج الوصول» وغيره» وهذا قول ابن حزم 


)1( قال محمد الرملي في «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» )2 2010 Ub‏ صفات الأفعال؛ كالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة ويجمعها اسم التكوين» فليست أزلية Uo‏ لبعض الحنفية» بل هي 
حادثةء أي: متجددة؛ LS‏ إضافات تعرض للقدرة» وهي تعلقاتها بوجود المقدورات لأوقات 
وجوداتهاء ولا محذور في اتصاف البارئ بالإضافات» ككونه قبل العالم» ومعه» وبعده» وأزلية 
أسمائه الراجعة إل صفات الأفعال من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل» فالخالق Mee‏ من شأنه 
الخلق» أي الذي هو بالصفة التي يصح بها الخلق وهي القدرة». 

2 
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BEN‏ لل اد شريفةينت»صعالسنيدي 


وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفى الصفات» وإن كانوا منتسبين إلى الحديث UE s‏ 


فالحق Lee NOT‏ صفة ثابتة لله وك كما أثبنها BB‏ لنفسه في OUT‏ كثيرة» وأثبتها له الرسول 


ني أحاديث كثيرة» ليس منها هذا الحديث إلا على سبيل إثبات SV‏ حيث إن كل صفة 


لله & لها آثار تتجلى في مخلوقاته فتكون هذه المائة جزء المخلوقة من آثار صفة الرحمة الثابتة 
AS S Lae y‏ هذا المعنى: 
أولاً: إن الرحمة العامة التي يتصف بها HEE‏ التي تشمل جميع المخلوقات حتئ الكفارء 
s‏ ل مع العلم» فكل ما بلغه علم الله - وعلم الله بالغ كل شيء -. فقد بلغته رحمته» Lal‏ 


الرحمة المذكورة في الحديث فقد أخبر Bp‏ أن الله خبأها ليوم القيامة فهي رحمة خاصة. 


ثانيا: أن أسماء الله ا بالغة في الحسن غايته» وذلك BY‏ متضمنة لصفات كاملة Y‏ نقص 
فيها بوجه من الوجوه» وهذه الرحمة الواردة في الحديث رحمة ناقصة غير كاملة؛ GY‏ € أرسل 
منها واحدة في خلقه. 

CU‏ هذا الحديث جاء في رواية: GE)‏ الله Ble‏ رحمة»» وأيضًا: op‏ الله خلق الرحمة يوم 
خلقها SG‏ رحمة)» وورد في بعض الروايات قوله: (جعل الرحمة مائة جزء)» وتكون (جعل) 
بمعنئ GLE‏ إذا تعدت إلى مفعول واحدء قال الراغب: «يجري مجرئ أوجدء فيتعدئ إلى مفعول 
واحد نحو قوله Dee 455; dha) Jasad g‏ وجاء في تاج العروس: «يكون 
ست glad oleas alli‏ إلى IB cay ciel d anda‏ ال y‏ رل lis cadit‏ > 


A وقوله تعالئ: « وَجَعَلَ‎ LP ٠ [الأنبياء:‎ sh US cL Gs Glas p أي خلقهاء وقوله تعالئ:‎ 


(Y 0A /V) درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(Y)‏ المفردات في غريب القرآن CV AV Ge)‏ مادة (جعل). 
C‏ 
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معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل | 


£c‏ ر 


ONT pan; e‏ [الملك:۲۳]). فتبين أن dam Mode‏ مار وة خاد ةوق CAE‏ يوم 
خلق dil‏ السماوات والأرضء وجعلها Bb‏ جزء» وهي مخلوق عظيم OY‏ كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض» وهذا نص صريح في OF‏ هذه الرحمة مخلوقة حادثة» وصفات الله القائمة بذاته 
أزلية. 

رابعًا: إن هذه الرحمة وصفت Le‏ يوصف به المخلوق» فهي ترسل» وتجزأء وتخبأء 
وتدخرء وكذلك بيّن وقت حدوثها وخلقهاء وهو يوم خلق السموات والأرض. 

وبهذا يتبيّن غلط من غلط من شراح الحديث» والله أعلم وأحكم. 


الخانمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد أن يسر الله و إتمام هذا البحث» ألخص أهم 


VL نتائجه‎ 


-١‏ إن معنئ الرحمة في اللغة: رقة وعطف ورأفة» وصفة الرحمة من الصفات العلئ الثابتة 
في الكتاب والسنة» ويتضمنهما اسما (الرحمن» الرحيم)» وهي من أوسع صفات الباري GUT‏ في 
الأرض والسماءء وفي الدنيا والآخرة. والرحمة المذكورة في هذا الحديث هي أثر من آثار رحمته 


dlc 


-Y‏ إن حديث: (لله مائة رحمة) من أجل الأحاديث التي تبيّن سعة رحمة RÀ‏ وهو من 


أحاديث الرجاء. 


-Y‏ إن الرحمة المذكورة في الحديث هي الرحمة المخلوقة» وهي من أعظم ما امتنّ الله بها 


O)‏ تاج العروس للحسيني (۲۸/ (Y V‏ مادة (جعل). 
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| | | | اد شريفةينت»صعالسنيدي 


على cole‏ وهذا هو التفسير المأثور عن السلف» وهذه الرحمة المخلوقة عظيمة جدًا الجزء 
الواحد منها طباق الأرض وملؤهاء فكيف بمائة جزء! 

٤‏ - إن كل مظاهر الرحمة في هذه الدنيا هي من جزء واحد من مائة جزء من الرحمة التي 
خلقها الله is‏ يوم خلق السموات والأرضء وإن الله سيقبض هذه الرحمة إذا قضئ بخراب 
الأرض وقيام الساعة؛ لذا تذهل كل مرضعة e‏ أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملها. 

o‏ ادخر الله يي لأوليائه تسعة وتسعين جزءًا من الرحمة ليوم القيامة» وسيضم لها هذا 
الجزء فتكون مائة جزء يعود بهن على عباده» فيرحمهم بها عدا رحمته سبحانه التي وسعت كل 
شيء. 

5- رحمة الله التي في الدنيا تشمل البر والفاجرء والمؤمن والكافرء GUT‏ الآخرة فهي 
خاصة بالمؤمنين» وهذه الرحمة المدخرة ليوم القيامة منها أعيان قائمة بذاتها كالجنة» والحوض» 
والظل» ومنها ما يكون أوصاف قائمة بغيرهاء فالرحمة التي في قلوب العباد في الدنيا تكون فيهم 
يوم القيامة فيتراحمون بهاء ويتغافرون الزلات» وكذا رحمة الملائكة التي تجعلهم يستغفرون 
للذين آمنواء ويشفعون. 

V‏ - الشفاعة يوم القيامة هي نوع من أنواع الرحمة المدخرة للمؤمنين» وأعظم الرحمة 
وأكملها يخصّ به المصطفئ ج لذلك يختصٌ E‏ بأعظم الشفاعات وأكثرها. 

-A‏ إضافة الرحمة لله َك في رواية: «لله مائة رحمة» هي من BLS)‏ المخلوق لخالقه» 
وليست من إضافة الصفة للموصوف بها. ومن استشكل الحديث من العلماء التبس عليه نوع 
الإضافة. 

4- أخطأ في فهم الحديث من JU‏ بعلم الكلام» وغيرهم من شرّاح الحديث فحملوه على 
غير cage‏ فالأشاعرة اختلفوا في فهم الحديث» فمنهم من جعله من صفات الذات وأوّله بإرادة 
الإحسانء ومنهم من جعله من صفات الأفعال وحمله على معنئ الإحسان. أو النعم» أو ثمرة 

€ 
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معنى حديث Ada it)‏ ) رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه IN‏ 


الرحمة: UE‏ من تأثر بالجهمية فاستدل بالحديث علي OF‏ صفات الله مخلوقة. 

التوصيات: 

-١‏ تأليف موسوعة عقدية لشرح الأحاديث النبوية على ضوء عقيدة al‏ السنة والجماعة. 

Y‏ - عقد دورات dole‏ للمهتمين بالتربية عن سعة رحمة رب العالمين» وكيفية تربية الجيل 
على هذه المعاني السامية. 

-Y‏ التجديد في الخطاب الدعوي التعليمي في تقريب علوم العقيدة ما يتعلق بأصول 
الإيمان خاصة» وأمور اليوم الآخر» وما يتجلئ led‏ من رحمات رب العالمين» وسبل تحصيلها. 


v "(‏ مجلة العلوم الشرعية واللغة العررية 


BEN‏ — — — — اد شريفةينت»صعالسنيدي 


قائمة المصادروالمراجع 


- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» القسطلاني أحمد بن محمد الناشر: المطبعة الكبرئ 
الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة» AVY YY‏ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة» الجويني عبد الملك بن عبد الله أبو يعلئ» تحقيق: محمد يوسف lenga‏ 
علي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي» القاهرة» bio‏ 1159ه- eNO‏ 

= الأسماء والصفات» البيهقى أبو بكر أحمد بن الحسين» حققه: عبد الله بن محمد الحاشدي» 
الناشر: مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: TAA - ھ۱٤۱۳ QU MI‏ م. 

- الأعلام» الزركلي» خير الدين بن محمود» دار العلم للملايين» د.م» ط٥۰۱ eV‏ 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر» المحقق: محمد حامد 
الفقى» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض. المملكة العربية السعودية» د.ط. 

- الإفصاح عن معاني الصحاح» أبو المظفرء عون الدين يحيئ بن هبيرة بن محمد المحقق: فؤاد 
عبد المنعم أحمدء الناشر: دار الوطن» VEN cual JE‏ 

- إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» اليحصبي السبتي عياض بن موسئء أبو الفضل» تحقيق: 
د. يخيّئ إِسْمَاعِيل» الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشرء مصرء الطبعة: الأولئ, g AAT AMENS‏ 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق» المرتضئ اليمني ابن الوزير» محمد 
بن إبراهيم بن علي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۹۸۷ م. 

- البحور الزاخرة في علوم الآخرة» السفاريني» محمد بن أحمد المحقق: عبد العزيز المشيقح» 
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: qu ME‏ ١١٤٠ه‏ - 
TARER‏ 

- بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمي - بيروت» VS‏ ۱۳۹۳ھ - gYAVY‏ 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال Jal‏ الأندلس» الضبي حمد بن يحيئ (المتوف: 49 0 Ca‏ الناشر: دار 
الكاتب العربي - القاهرة» YA‏ م. 

C 
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معنى حديث ( لله die‏ رحمة ) ودفع الإشكال المتوهم فيه بل HN‏ 


- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديثء إبراهيم بن محمد برهان الدين ابن BEE‏ المحقق: 
سيف الدين الكاتب» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» د.ط. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» الحسينيء الزّبيدي محمّد بن محمّدء الناشر: دار الهدايةء د.ط. 

- تحفةالأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكرء 
وآخرون» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ١۳۹۵‏ ه- 
Avo‏ 

- التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» ابن تيمية تقي 
الدين» المحقق: د. محمد السعوي» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة: السادسة» 
١0ه-١٠‏ آم 

- التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» القرطبي أبو عبد الله محمد بن Lead‏ تحقيق: د. الصادق 
بن محمد الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: aN EYO SS‏ 

- التعريفات» الجرجاني علي بن محمد الشريف. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولئ» g AAT AME Y‏ 

- تعليقات الشيخ le SI JE‏ المخالفات العقدية في فتح الباري» البراك عبد الرحمن بن ناصر» د.ط» 
م.ن. 

- التنوير شرح الجامع الصغير» الصنعاني محمد بن إسماعيل» المحقق: د. محمّد إسحاق إبراهيم 
الناشر: مكتبة دار السلام» الرياض» الطبعة: QJ Y‏ ۳۲٤١ھ‏ -١٠١۲م.‏ 

- التوحيد ومعرفة أسماء الله ds‏ وصفاته على الاتفاق والتفرد» ابن مَنْدَه العبدي» حققه: د. علي 
الفقيهي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: الأولئ» ANV EYY‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعديء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولئ» 
اه 

- التيسير بشرح الجامع الصغيرء المناوي القاهري زين الدين محمد الناشر: مكتبة الإمام الشافعي 
- الرياض» الطبعة: الثالثة» g V AAA ه١ E A‏ 
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JEN ANENG Vb cle Jl 
السنة» الأصبهاني إسماعيل بن محمد المحقق: محمد‎ al الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة‎ - 
g AAA - ه١‎ ENA بن ربيع المدخليء الناشر: دار الراية = السعودية / الرياضء الطبعة: الثانية»‎ 
الدر المنثور» السيوطى عبد الرحمن بن أبى بکر» جلال الدین» الناشر: دار الفكر - بيروت» د.ط» د.ت.‎ - 
جامعة الإمام‎ (JUS والنقل؛ ابن تيمية الحراني» تحقيق: الدكتور محمد رشاد‎ Jawi تعارض‎ £3 = 
g AA cA MANGGE محمد بن سعود الإسلامية»‎ 

— الرد على الجهمية والزنادقة؛ أحمد بن حنبل» تحقيق: صبري بن سلامة شاهينء دار الثبات للنشر 
والتوزيع» ط١»‏ د.م» د.ت. 

- الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» أبي عذبة الحسن بن عبد المحسن» مجلس دائرة 
المعارف بالهند» الطبعة S MY Y ou SM‏ 

- رياض الصالحين» النووي أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرفء الناشر: المكتب الإسلامي - 


بيروت» تحقيق: محمد ناصر الدين GUY‏ المكتب الإسلامى» بيروت» دمشقء الطبعة: الثالثة» 


ANGEN 

- سير أعلام النبلاء؛ الذهبي شمس الدين» دار الحديث. القاهرة» evt Vaal ENV‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي أبو القاسم الطبري الرازي» تحقيق: أحمد 
الغامديء الناشر: دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة» 551 ١ه‏ - T2 Y‏ 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ب(الكاشف عن حقائق السنن)» المحقق: د. عبد الحميد 
هنداوي» الناشر: مكتبة نزار الباز (مكة المكرمة - الرياض)» الطبعة: ENV quU MI‏ 1ه - ENG‏ 

- شرح العقيدة الواسطية» هراس محمد بن خليل» تحقيق: علوي السقاف. الناشر: دار الهجرة للنشر 

= شرح صحيح البخاري» لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياض. الطبعة: الثانية» 571 ١ه‏ - ENY‏ 
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- شعب الإيمان» البيهقي أحمد بن الحسين» حققه: د. عبد العلي حامدء الناشر: مكتبة الرشد 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة: الأول 577 ١ه‏ - gYrtY‏ 

- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» الجامي» محمد أمان بن علي» 
الناشر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولئ» AVES A‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني أبو محمد محمود الحنفي بدر الدين» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» د.ط» د.ت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» الناشر: دار المعرفة - 
بیروت» د.ط» ۱۳۷۹ه. 

- الفتوى الحموية الكبرئء ابن تيمية أبو العباس» المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري» 
الناشر: دار الصميعي - الرياض» الطبعة: الثانيق» 4764 ١ه‏ - 5 eV er‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري أبو محمد علي (المتوف: 
Ca £01‏ الناشر: دار الجيل» بيروت» د.ط» 55٠6‏ ١ه.‏ 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوي القاهري (المتوف: CAV TY‏ الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرئ - مصرء الطبعة: S Wo uu MI‏ 

- القضاء والقدرء البيهقي أحمد بن الحسين (المتوف: EO A‏ ه)» المحقق: محمد بن عبد الله 
آل عامرء الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض/ السعودية» الطبعة: الأولئ» eV res SANE Y‏ 


- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: الزمخشري أبو القاسم محمود. الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: AVES V ASUS‏ 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
جمال الدين» المحقق: علي حسين البواب» الناشر: دار الوطن - الرياض» د.ط» د.ت. 

- لسان العرب؛ ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري» دار صادر» بيروت» ANENG Mb‏ 

= مجموع الفتاوئ» ابن تيمية» المحقق: عبد الرحمن بن قاسم» الناشر: مجمع الملك Ags‏ المدينة 
النبوية» ٩۱٤۱ھ‏ - go‏ 
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مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء البعلي شمس الدينء ابن الموصلي (المتوف: 
CS VV E‏ المحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث. القاهرة» ط١١‏ 577 اه - evt ١‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري (ue‏ الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة: 
eY Valery oui js‏ 

المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت» د.ط» د.ت. 

معجم مقاييس اللغة» الرازي حمد بن فارس» المحقق: عبد السلام هارون» الناشر: دار الفكر» 
gYAVA - AMAA cbs‏ 

مفاتيح الغيب» الرازي أبو عبد الله محمد الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: 
٤١١ asl‏ ١ه.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي أبو العباس أحمد الناشر: (دار ابن كثير» 
دمشق - بيروت)» (دار الكلم الطيب» دمشق - بیروت)» الطبعة: الأولئ» ۱۷٤۱ھ VAT‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي أبو زكريا محيى الدين» الناشر: دار إحياء التراث 
النهاية في غريب الحديث والآثر؛ ابن الأثير المبارك بن محمد تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحىء المكتبة العلمية - بيروت» AS YA‏ 
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